
 أبوظبــي - يحظى اللقـــاء الذي جمع 
الرئيـــس الإماراتـــي الشـــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان بمستشـــار الأمن القومي 
الأميركي جيـــك ســـوليفان بأهمية لدى 
إدارة الرئيس جو بايدن، التي تدرك أنها 
ستجد لدى أبوظبي مقاربة مختلفة لحل 
الأزمات ســـواء قضية أوكرانيا أو النفط 

أو إيران وملفات المنطقة.
ولدى واشنطن قناعة بأهمية التحرك 
الســـعودي في التعامل مع مختلف هذه 
الملفات، لكنه وحـــده لا يكفي، ومن هنا 
يأتـــي الرهان على تعاطـــي الإمارات مع 
تلك الملفات لامتـــلاك القيادة الإماراتية 
مختلفـــة  ومقاربـــات  وأدوات  علاقـــات 

يعتقد الأميركيون في جدواها.
وتــــدرك إدارة بايدن أن أبوظبي كانت 
مفتــــاح الحلول لعــــدة ملفــــات حتى وإن 
تركت إدارة بعضها للســــعودية وخاصة 
مــــا تعلق منهــــا بأوبــــك+ وأوكرانيا الآن، 
وهو أمر لم يخفه الرئيس الأميركي الذي 
ســــبق أن وجه دعوة إلى الشيخ محمد بن 
زايد لزيارة الولايات المتحدة، وذلك على 
هامش قمة جدة للأمــــن والتنمية (يوليو 
2022)، وهــــي القمــــة التي جمعتــــه بقادة 

الخليج ورؤساء عرب آخرين.

وحملت تلـــك الدعوة وقتها إشـــارة 
تريـــد  بايـــدن  إدارة  أن  إلـــى  واضحـــة 
مســـاعدة إماراتيـــة فـــي فهـــم ملفـــات 
المنطقة، وفيها تأكيد واضح على أهمية 
دور الشـــيخ محمد بن زايد وعلاقاته في 
قضايا المنطقة بالنسبة إلى الأميركيين 
ســـواء في عهـــد بايدن أو فـــي عهد من 

سبقه.
وفي وقت تجد فيه الولايات المتحدة 
صعوبة فـــي إقنـــاع الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن بالحاجة إلـــى إعطاء 
فرصة جدية للتفاوض بشـــأن أوكرانيا، 
فإن زيارة ســـوليفان إلى أبوظبي يمكن 
أن توفر هذه الفرصـــة في ظل العلاقات 
المتينـــة بيـــن الشـــيخ محمد بـــن زايد 

وبوتين مـــن جهة والرئيـــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي من جهة أخرى.

وشمل اللقاء مع سوليفان ولي العهد 
الشـــيخ خالد بن محمد بـــن زايد ونائب 
الحاكم مستشـــار الأمن الوطني الشيخ 
طحنون بن زايد ووزير الخارجية الشيخ 
عبدالله بـــن زايد وحلقـــة الأمن القومي 
والاقتصـــادي وأمين عـــام مجلس الأمن 
الوطني علي بن حماد الشامسي وسفير 

الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة.
وكان الرئيـــس الإماراتي قد عبّر عن 
اســـتعداده للعب دور ”للتوصل إلى حل 
في  سياسي عبر الحوار والدبلوماسية“ 
أوكرانيـــا، وذلك خلال زيارتـــه الأخيرة 
إلى موســـكو على هامش منتدى ســـان 

بطرسبرغ في يونيو الماضي.
ويفهـــم الأميركيـــون والأوكرانيون، 
أيضـــا، أهمية الثقة بين الشـــيخ محمد 
بن زايـــد وبوتيـــن، باعتبارهـــا عنصرا 
مهما يُيَسّـــر للإماراتيين نقل الرســـائل، 
مـــا يعطي فرصة أكبر لنجاح الوســـاطة 

وتحقيق أهدافها.
وفي مســـار آخر، تحتـــاج الولايات 
المتحـــدة إلـــى الإمـــارات فـــي الحد من 
الفجوة مـــع الســـعودية بالنســـبة إلى 
أوبـــك+ وقـــرار الخفـــض مـــن الإنتـــاج 

وتأثيراته على الأسواق.
أبوظبـــي  أن  الأميركيـــون  ويعـــرف 
تحـــدد موقفها داخـــل التحالف النفطي 
وفق مصلحتها المباشـــرة، وأنها تلتزم 
بحياد أوبك+ عن التوظيف السياســـي، 
وينظـــرون إليهـــا كرمانة ميـــزان داخل 

المنظمة.
وينطبق هـــذا التوصيف على تأثير 
الإمـــارات في قضايا الشـــرق الأوســـط 
ســـواء في ملف الســـلام أو فـــي العلاقة 
مع إيـــران. وهي الدولـــة الوحيدة التي 
تمتلـــك علاقـــات متوازنة مع إســـرائيل 
وإيران معا وفق مقاربة ترى أن المنطقة 
لم تعد تحتمل الحروب، وهي في حاجة 
إلى سلام يقوم على معادلة الأمن وتبادل 

المصالح.
وترى أبوظبي أن مســـار الحرب لن 
يجلب ســـوى الدمـــار والفوضى ويمنح 
التيـــارات المتشـــددة فرصـــة ســـانحة 
للصعـــود، ولا أحـــد يمكـــن أن يتحكـــم 
في هـــذا المســـار أو يزعم القـــدرة على 

مواجهته، بما في ذلك إسرائيل.
ويمكـــن أن تلهـــم مقاربـــة الإمارات 
للســـلام دولا أخـــرى فـــي بنـــاء علاقات 

متوازنة مع إســـرائيل، وهـــو ما تحاول 
واشـــنطن أن تقنـــع به الســـعودية. لكن 
لا تـــزال هناك عقبـــات كبيـــرة أمام هذا 

المسار.
ومـــا تـــزال العلاقـــات الأميركيـــة – 
الســـعودية واقعـــة تحت تأثيـــر التوتر 
الذي ســـاد خـــلال الســـنوات الماضية 
ســـواء  مـــا ارتبـــط بالحملة علـــى ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، أو تمسك 
الرياض بخيار تخفيض الإنتاج النفطي 

في تحد لواشنطن.
وباتـــت الولايـــات المتحدة تســـاير 
جهود الســـعودية في أكثر من ملف بعد 

حسم موقفها بعدم التصادم.
ويقول مدير برامج الأمن القومي في 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في 
الرياض هشـــام الغنّام إن التنسيق بين 
واشنطن والرياض حاليًا ”أفضل من أيّ 

وقت مضى في العامين الماضيين“.

ويؤكد أن العلاقات في الوقت الراهن 
”أكثـــر دفئًا وقربًا. هي ليســـت في وضع 
مثالـــي، لكنها فـــي أفضل حـــال منذ أن 

تولى الرئيس بايدن منصبه“.
فـــي  الســـابق  المســـؤول  ويقـــول 
السياســـة الخارجيـــة جـــون هانا الذي 
يـــزور المملكـــة منـــذ ثلاثـــة عقـــود، إن 
واشـــنطن والرياض شـــعرتا خلال فترة 
الخلاف حـــول إنتاج النفـــط في أكتوبر 
الماضي بالانزعاج من التراشق الكلامي 

شديد اللهجة الذي نجم عن الخلاف.
ويضيـــف أن التراشـــق ”امتـــدّ إلى 
حدّ قـــول مســـؤولين ســـعوديين كبار: 
حســـنًا ربما تعيدون تقييم العلاقة وقد 
تكون لديكم أســـئلة حول مســـتقبل هذه 
الشـــراكة، لكن دعونا نقل لكم إننا نفعل 

ذلك أيضًا“.
ورغم ذلك، لم يتمّ التفكير يومًا بشكل 

جدّي في قطيعة فعلية.

 الجزائــر - تعتبـــر أوســـاط سياســـية 
جزائريـــة أن الهـــدف مـــن زيـــارة وزير 
الخارجية أحمد عطاف إلى واشنطن هو 
تبديد شـــكوك إدارة الرئيـــس  الأميركي 
جو بايدن في ما يخص علاقات الجزائر 
بروســـيا والصين، والتي تظهر أن نظام 
الرئيس عبدالمجيد تبون قد حســـم أمره 
بالتوجه شـــرقا، وهو مـــا قد يثير غضب 

الأميركيين.
وقالـــت هـــذه الأوســـاط إن الزيارة 
وليست  في واقع الأمر هي ”اســـتدعاء“ 
”دعوة“، من أجل تقديم تفســـير لخيارات 
الســـلطة الجزائريـــة ومواقفهـــا حـــول 
عـــدة قضايـــا إقليمية ودوليـــة، وتقديم 
إجابات عن أسئلة تعبر عن قلق أميركي 
من اندفـــاع الجزائـــر باتجـــاه خصميْ 
روســـيا  اللدودين  المتحـــدة  الولايـــات 

والصين.

غير أن مقربين من الســـلطة يقولون 
إن تزامـــن الزيـــارة مع انعقاد الجلســـة 
الدوريـــة للحوار الإســـتراتيجي يضفي 
عليها طابعا تشـــاوريا وتبادلا لوجهات 
النظـــر حول الملفـــات المختلفة أكثر من 
كونه مؤشـــرا على وجود ضغوط، حتى 
وإن كشف الطابع الاســـتعجالي للزيارة 
انشـــغالات أميركية مســـتجدة بشأن ما 
وصـــف بـ“الانحيـــاز الجزائـــري لصالح 

رموز المعسكر الشرقي“.
ولم يجـــب بيان الخارجية الجزائرية 
عـــن انشـــغالات المراقبين للزيـــارة في 
حديثـــه عـــن مشـــاورات أحمـــد عطاف 
بلينكـــن،  أنتونـــي  الأميركـــي  ونظيـــره 
واكتفى باستعراض العناوين المستهلكة 
في العلاقات الجزائرية – الأميركية، على 
غرار ”تبادل وجهات النظر حول الوضع 
في النيجـــر ومالي وليبيا وعموم منطقة 

الســـاحل، والتوافق على أولوية الحلول 
السلمية في تسوية النزاعات“.

وشـــكلت الخطوات المتسارعة التي 
قطعتهـــا الجزائر تجاه خصـــوم أميركا 
والاتحـــاد الأوروبي مصـــدر قلق للغرب، 
خاصة بعد الزيارات الاستعراضية التي 
قـــادت الرئيس تبون إلى كل من روســـيا 
والصيـــن، والخطـــاب الـــذي أعـــرب من 
خلاله عـــن تماهي الجزائر مع سياســـة 
وانتقاده  المتعـــددة  الدوليـــة  الأقطـــاب 
المهيمنة  والمالية  الاقتصاديـــة  للآليات 

على العالم.
ومنذ انـــدلاع الأزمـــة الأوكرانية قبل 
نحـــو عام ونصف العـــام، مثلت الجزائر 
أوروبيين  دبلوماســـيين  لزيارات  وجهة 
وأميركييـــن، كان الغـــرض منها حســـب 
الحليـــف  تحييـــد  متطابقـــة  تقاريـــر 
التاريخي لموسكو وفك الارتباط بينهما، 

فضلا عن حشـــد الغـــاز الجزائري لدعم 
الأسواق الأوروبية.

غيـــر أن خطاب الحيـــاد الذي روجت 
لـــه القيـــادة السياســـية فـــي الجزائـــر 
بشـــأن الصـــراع الغربي – الروســـي في 
أوكرانيـــا أفـــرغ مـــن محتـــواه تدريجيا 
بســـبب خطوات التقـــارب المتتابعة مع 
الروس والصينيين، والرهان على دخول 

مجموعة بريكس.

فـــي  العســـكري  الانقـــلاب  وجـــاء 
النيجـــر ليزيـــد متاعـــب الجزائـــر، فهي 
علـــى رفضها لـــه ودعوتها للعـــودة إلى 
الوضع الدســـتوري في البلاد رفضت أي 
تدخل عســـكري لإعادة الرئيس الشرعي 
محمد بـــازوم إلى قصر الرئاســـة، وهو 
موقف حمل رســـالتين؛ الأولـــى لإرضاء 
المجموعـــة الدوليـــة والثانيـــة لإرضاء 
الروس الذين تحوم شكوك حول وقوفهم 

وراء الانقلاب.
وكانت الخارجية الجزائرية قد ذكرت 
أن الزيـــارة ”تنـــدرج في إطـــار الجهود 
الرامية إلى تعزيـــز التعاون الاقتصادي 
وتكثيف الحوار السياســـي بين الجزائر 
والولايـــات المتحـــدة، بما يخـــدم تطلع 
الطرفين إلى بناء شـــراكة إســـتراتيجية 
ويسهم في دفع التزامهما المشترك بنشر 

الأمن والاستقرار إقليميّا ودوليّا“.

ولا يستبعد متابعون للملف أن تلوّح 
واشـــنطن بورقة الاقتصاد والاســـتثمار 
وتوســـيع التعاون أســـوة بإبرام روسيا 
والصيـــن العديـــد من الاتفاقيـــات، الأمر 
الذي ســـيتيح لها تعزيز تواجدها ورفع 
وتيرة المنافسة -في الجزائر وفي عموم 
القارة الأفريقية- مع القوتين الروســـية 
والصينية، اللتين أبانتا عن اهتمام بالغ 

بنقل نفوذهما إلى القارة السمراء.
ومن شـــأن لعب ورقـــة الاقتصاد أن 
يمكن واشـــنطن من تفكيـــك وفهم طبيعة 
وأهـــداف التقارب الجزائري المتســـارع 
مـــع موســـكو وبكيـــن، والحفـــاظ علـــى 
مكانتهـــا خاصـــة وأن الإدارة الأميركية 
تجاهلـــت الدعـــوات والضغـــوط التـــي 
مارســـها أعضـــاء الكونغـــرس من أجل 
إدراج الجزائـــر في خانة الدول المعادية 

للمصالح الأميركية.

 بغــداد - أعلن ”تيـــار الفراتين“ الذي 
يقـــوده رئيـــس الـــوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني عـــدم المشـــاركة في 
الانتخابـــات المحليـــة المقـــررة فـــي 18 
ديســـمبر المقبل، وذلك امتثـــالا لمطالب 
نوري المالكي زعيـــم كتلة دولة القانون، 
الذي خيّره في وقت سابق بين المشاركة 
في هـــذه الانتخابـــات وبيـــن البقاء في 

منصبه.
ويقـــول مراقبـــون إن المالكـــي أبلغ 
الســـوداني بأنه أصبح رئيســـا للوزراء 
بدعـــم مـــن دولـــة القانون وإنـــه من غير 
المناســـب أن يستغل منصبه لدعم تياره 
الخاص على حســـاب الإطار التنسيقي، 
وإذا شـــاء المشـــاركة فـــي الانتخابـــات 
كطرف مســـتقل فإنه سوف يخسر الدعم، 

بينما يمكن التجديد له إذا امتنع.
وذكر ”تيار الفراتين“ أن ”قراره يأتي 
إيمانًا بترســـيخ الديمقراطيـــة، وتعزيزا 
لمبـــدأ التداول الســـلمي على الســـلطة، 
واستدامة منجز الاستقرار السياسي في 

البلاد“.
فـــي  مشـــاركته  ”عـــدم  أن  وأكّـــد 
الانتخابـــات هـــو الخيار الأصـــوب، من 
أجل تعضيـــد جهود الحكومة في إنجاح 

الانتخابات“.
وكان مـــن الملاحظ أيضـــا أن التيار 
أعلـــن امتناعه عن المشـــاركة في ”قائمة 
الظـــل“ وكذلـــك ”الامتنـــاع عـــن دعم أي 
تشـــكيل أو حـــزب أو مســـمّى سياســـي 
آخر“، وهو ما يعني أنه لا يريد أن يدخل 
فـــي تحالف مع أي جماعة من الجماعات 
التي تشـــكل الإطار التنســـيقي، ســـواء 
دخلت الانتخابات فـــي قائمة موحدة أو 
في قائمتين، ففي النهاية تتظلل إحداهما 

بالأخرى.
وكان النائب عن دولة القانون فراس 
المســـلماوي قد أعلن قبل نحو أسبوعين 
لـــن يشـــارك فـــي  أن ”تيـــار الفراتيـــن“ 
الانتخابات، في إشارة إلى أن المشاورات 
بين الطرفين كان قد تم حســـمها قبل أن 

يعلن التيار موقفه.
”الإطـــار  إن  المســـلماوي  وقـــال 
التنســـيقي أكبـــر مـــن أن يكـــون كتلـــة 
انتخابيـــة مؤقتـــة أو ائتلافـــا انتخابيا 
ينتهـــي بالتشـــظي، ولدينا خيـــاران في 
ما يخـــص الانتخابات؛ فإمـــا المقاطعة 
والقبول بما يحصل أو المشاركة لتغيير 

الواقع الخدمي في المحافظات“.
وفـــي حين قـــال ”تيـــار الفراتين“ إن 
دور رئيســـه في الانتخابات ”ســـيقتصر 
علـــى توفيـــر أقصى مـــا يمكـــن للجهاز 
التنفيـــذي أن يقدمه لنجـــاح الانتخابات 
وحمايتها“، حظي امتناعه عن المشاركة 

فـــي الانتخابات بإشـــادة ممثلـــي دولة 
القانون الذين اعتبروا أن موقفه ”خطوة 
مميـــزة وأولويته اليـــوم نجاح البرنامج 

الحكومي“.
وبنـــاء علـــى هـــذا التنـــازل يكـــون 
الســـوداني قد ضمن بقاءه في المنصب 
حتى بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة 
في ظل توقعات بـــأن التيار الصدري لن 

يكون قوة منافسة في تلك الانتخابات.
فـــي  المرجحـــة  هزيمتـــه  أن  كمـــا 
الانتخابات المحلية، إذا قرر المشـــاركة 
فيها، يمكن أن تكتـــب الفصل الأخير من 
مكانته كقوة سياسية. أما في حال امتنع 
عن المشـــاركة فإن تياره ســـوف يتفتت 
لينحـــاز أنصاره إلى إحـــدى كتل الإطار 
التنســـيقي التي قـــد تتقـــدم لتلعب دور 

المنافس الداخلي لكتلة دولة القانون.

ويقـــول مراقبون إن انحســـار نفوذ 
التيـــار الصـــدري وامتنـــاع الســـوداني 
عن مشـــاركة تياره فـــي الانتخابات، في 
مقابل دخول جماعات الإطار التنســـيقي 
في قائمتين انتخابيتين، ســـوف يكونان 
بمثابة إعادة بناء للخارطة السياســـية، 
بما يضمن بقاء دولة القانون في موضع 
”صانـــع الملـــوك“، من جهـــة، وبما يمهد 

الطريـــق للمالكـــي نفســـه للعـــودة إلى 
الســـلطة في وقت لاحق، من جهة أخرى. 
وذلك على اعتبار أنه ”صانع الاســـتقرار 

السياسي“ في العراق.
ويقول القيادي في الإطار التنسيقي 
حيدر اللامي إن قوى الإطار تمتلك ”ثقلاً 
وقوة كبيرة في الشـــارع العراقي خاصة 
فـــي الوســـط والجنـــوب، ســـواء كانت 

موحدة أو غير موحدة“.
وعزا المسلماوي مشاركة قوى الإطار 
بقائمتين  الانتخابـــات  فـــي  التنســـيقي 
إلـــى ثلاثـــة أســـباب؛ ”الأول هـــو إتاحة 
الفرصة لمشـــاركة أكبر عدد من الكفاءات 
كمرشـــحين، والثاني هو فســـح المجال 
باختيـــار  للناخـــب  الخيـــارات  وتعـــدد 
القائمـــة التـــي يرغـــب فيها، والســـبب 
الثالث هو قانون الانتخابات سانت ليغو 
المعـــدل الذي يدعم القوائم المتوســـطة 

دون الكبيرة جدا والصغيرة جدا“.
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واشنطن تبحث في أبوظبي 

عن مقاربة مختلفة لحل الأزمات

وزير خارجية الجزائر في مهمة لتبديد شكوك واشنطن

السوداني يمتثل 

لمطالب المالكي ليضمن 

بقاءه في منصبه
أميركا تساير جهود السعودية في أكثر من ملف 

بعد حسم موقفها بعدم التصادم
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الأيقونة

بيان {تيار الفراتين} 

بقيادة السوداني يظهر 

أنه لا يريد الدخول في 

تحالف مع أي جماعة من 

الإطار التنسيقي

واشنطن تدرك أن 

أبوظبي كانت مفتاح 

الحلول لعدة ملفات حتى 

وإن تركت إدارة بعضها 

للسعودية مثل أوبك+ 

الزيارة في واقع الأمر 

استدعاء وليست دعوة، 

من أجل تقديم تفسير 

لخيارات السلطة 

الجزائرية ومواقفها

ارتفاع قياسي في أسعار 

السجائر يفسد مزاج 

المصريين

ص١٦

الجزائر تفشل 

في احتواء 

أزمة الغلاء والندرة

ص١٢ص٤

جمال حسين علي
روائي عراقي يؤسس 

لأساليب سردية مبتكرة

ارتفاع قياسي ف

السجائر يفس

المصريي

ص١٦ ص١٢

ل حسين علي
 عراقي يؤسس 

ب سردية مبتكرة



 القدس - تعكف الحكومة الإســــرائيلية 
على دراســــة سلســــلة من التدابير لتعزيز 
السلطة الفلسطينية التي أضعفتها قيادة 
محمــــود عباس مع تزايــــد الغموض حول 
مستقبل القيادة والصراعات داخل حركة 

فتح.
بإيعاز  الإســــرائيلية  الحكومة  وبدأت 
أميركــــي دراســــة مقترحات للإفــــراج عن 
معتقلــــين فلســــطينيين، مــــن كبار الســــن 
والمرضــــى، وغير متهمين بقتل أو محاولة 
قتل إســــرائيليين، إضافــــة إلى الإفراج عن 
جثامين شهداء فلسطينيين، في إطار هذه 

الخطة.
تبحثهــــا  التــــي  التدابيــــر  وتخــــص 
إســــرائيل جميــــع مجــــالات التداخل بين 
إســــرائيل والفلســــطينيين، بالتنسيق مع 

الإدارة الأميركية.
ومنذ العام الماضــــي، تطالب الولايات 
المتحدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، 
باتخــــاذ إجــــراءات لنزع فتيــــل التوتر في 

الأراضي الفلسطينية.
ويعمــــل النظــــام الأمني الإســــرائيلي 
فــــي الوقــــت الحالي علــــى تقليــــل إغلاق 
المعابــــر (بين الضفة الغربية وإســــرائيل) 
قــــدر الإمكان والســــماح بدخــــول وخروج 
الشاحنات المحملة بالبضائع من إسرائيل 
إلى مناطق السلطة الفلسطينية والعودة، 

وغيرهما من الإجراءات التخفيفية.
وفي المقابل أشارت مصادر إسرائيلية 
إلى إنه لم يتم حســــم الموقف الإســــرائيلي 
بوقــــف  الفلســــطينية  المطالــــب  بشــــأن 
الاجتياحات الإسرائيلية للمناطق المصنفة 
”أ“ بالضفــــة الغربيــــة، والتــــي تقع تحت 
الســــيطرة الفلســــطينية الكاملــــة، ووقف 
هدم المنازل وتقييد البناء الفلسطيني في 
المنطقــــة ”ج“ التي تشــــكل 60 في المئة من 
مســــاحة الضفة الغربية، إضافة إلى عنف 

المستوطنين بالضفة الغربية.
وكشــــفت أحداث العنــــف الأخيرة في 
الضفة الغربية الضعف الذي وصلت إليه 
الســــلطة الفلســــطينية في مواجهة المئات 
مــــن المســــلحين الفلســــطينيين فــــي المدن 
المضطربة مثل جنين ونابلس، فيما يوجه 
توسع المستوطنات الإسرائيلية المزيد من 
الضربــــات لآمال الفلســــطينيين في إقامة 
دولة على الأرض التي احتلتها إســــرائيل 

في حرب عام 1967.
ويتحدى الرئيس الفلسطيني محمود 
عبــــاس النبــــوءات المتكــــررة عــــن نهايــــة 
عقدين من حكمه ويرفض مطالب متزايدة 
برحيله، في وقــــت أصبحت فيه احتمالات 
تحقيق الســــلام الدائم تبدو بعيدة المنال 

أكثر من أي وقت مضى.
ويجمــــع عبــــاس بين منصبــــي رئيس 
ورئيس  الفلســــطينية  التحريــــر  منظمــــة 

حركة فتح، ولــــم يختر خليفة له وبقي في 
السلطة على الرغم من انتهاء فترة ولايته 

رسميا في عام 2009.
وقال مســــؤول كبير فــــي فتح، تحدث 
شــــريطة عدم الكشــــف عن هويته بســــبب 
حساســــية الموضــــوع، إن مســــألة خلافة 
عباس أصبحت في الأشهر القليلة الماضية 

”موضوعا يناقش أكثر من أي مرة“.
وتتنافــــس مجموعة من كبار قادة فتح 
علــــى المنصب منذ شــــهور، فــــي مناورات 
تجري في الدهاليز الخفية وخلف الستار. 
وممــــا يزيــــد الأمــــر تعقيــــدا عــــدم إجراء 
انتخابات منذ عام 2006، وعدم وجود آلية 

واضحة لتحديد انتقال الخلافة.
ومن بــــين الخلفاء المحتملين حســــين 
الشيخ، أحد أقرب حلفاء عباس أو مروان 
البرغوثي، وهو أســــير لدى إسرائيل منذ 
عقدين وزعيــــم انتفاضة فلســــطينية بين 
عامي 2000 و2006 وينظر إليه كثيرون من 

الفلسطينيين على أنه بطل.

وســــتتوقف الكثير من الأمور على ما 
ترغب إســــرائيل في قبوله، لكنها تجنبت، 
علــــى الأقل في العلــــن، الانحيــــاز إلى أي 
طرف. وقال مســــؤول حكومي إســــرائيلي 
كبير ”لا يمكن لإســــرائيل أن تختار قيادة 

للفلسطينيين“.
ويخشــــى محللــــون إســــرائيليون أن 
يؤدي رحيل عباس إلى فترة من الفوضى، 
ربما تؤدي إلى شــــكل من أشــــكال الحرب 
الأهليــــة أو علــــى الأقــــل الانقســــام إلــــى 
”كانتونــــات“ بــــين قادة يتمتعــــون بمراكز 
قــــوة مختلفة فــــي الضفة الغربيــــة. ومن 
الممكن أيضــــا أن يمتد نفوذ حركة حماس 

إلى خارج قاعدتها في غزة.
وقال المتحدث العســــكري الإسرائيلي 
دانيــــال حجــــاري ”هناك خياران ســــيئان 
أحدهما هــــو الفوضى والآخــــر هو تولي 
حماس السلطة في الضفة الغربية ويجب 

منع كليهما“.
وقال باســــم نعيم، أحد كبار مسؤولي 
حماس في غزة، إن رحيل عباس ســــيوفر 
للحركة فرصا تصمم إســــرائيل وحلفاؤها 

الدوليون على عرقلتها.

وأضاف أن عباس هو ”في ما أعتقد 
آخر شخص في فتح يستطيع السيطرة 
على هـــذه المنظمة… كل الباقين ليســـت 
لديهم القوة ولا التاريخ ولا الكاريزما ولا 
الصلات للسيطرة على التنظيم والضفة 

الغربية“.
ويقـــول محللون إن مـــن أجل إعادة 
اســـتتباب الأمـــن وتوســـيع اتفاقيـــات 
أبراهـــم على الولايات المتحدة وحلفائها 
اتخـــاذ خطـــوات عاجلـــة لمنع الســـلطة 
كالعمـــل  الانهيـــار،  مـــن  الفلســـطينية 
علـــى قيـــام الـــدول المانحـــة بالضغـــط 
لتعيـــين رئيـــس وزراء إصلاحي وزيادة 
فرص العمل للفلسطينيين الشباب الذين 
لم يعـــودوا يـــرون ســـببا للامتناع عن 

العنف.
وتكمن المشـــكلة الأعمـــق في ضعف 
الســـلطة الفلســـطينية، التي تفتقر إلى 
الشرعية الشعبية لأسباب متعددة، منها 
الفســـاد المستشري، وسوء الحكم، وعدم 
اســـتعدادها لإجراء انتخابات، ونظامها 
السياســـي المتصلب الـــذي يمنع ارتقاء 
قـــادة محتملين أصغر ســـنا، وغياب أي 
رؤية سياسية حقيقية أو إنجازات تجاه 

الإسرائيليين.
العســـكرية  العمليـــات  وتزيـــد 
الإســـرائيلية مثـــل هـــذه الأخيـــرة مـــن 
وتبرز  الفلســـطينية،  الســـلطة  ضعـــف 
عـــدم أهميتهـــا. وإذا لم تضع الســـلطة 
الفلســـطينية حدا لتطور البنية التحتية 
للفصائـــل المســـلحة والهجمـــات ضـــد 
الإســـرائيليين، أو لا تســـتطيع القيـــام 
بذلك، فستواصل إسرائيل شن مثل هذه 
العمليات العســـكرية، مما يزيد من حالة 
عدم الاســـتقرار على نطاق واسع وحتى 

انهيار السلطة الفلسطينية.
الفلسطينية،  السلطة  مشكلة  وتكمن 
التي أنشـــئت في عام 1994، في افتقارها 
الأساسي إلى الشرعية. فقد وعدت شعبها 
بأن الدبلوماســـية وجهـــود التعاون مع 
إسرائيل من شأنهما أن يؤديا إلى إنهاء 
الاحتلال وتحســـين مســـتوى معيشته. 
ولكن منـــذ الانتفاضة الثانيـــة، فقد هذا 
الوعـــد كل مصداقيتـــه حيـــث تضاءلت 
فرص التوصل إلى اتفاق ســـلام، وطغى 
الصـــراع على العلاقات الفلســـطينية – 
الإســـرائيلية بدلا من التعاون. ولا يعود 
ضعف شـــرعية السلطة الفلسطينية إلى 
فشـــل عملية السلام فحســـب، بل يُعزى 
أيضا إلى الطريقة المؤســـفة التي حكمت 
بها الســـلطة والتي أدت بشكل كبير إلى 

تراجع مكانتها.
ووصل مستوى شـــعور العزلة لدى 
الفلســـطينيين إلى درجة أن 63 في المئة 
منهم اعتبروا أن الســـلطة الفلســـطينية 
تشـــكل عبئا على الشـــعب الفلسطيني. 
فوفقا لاستطلاع أخير للرأي، يرى حوالي 
84 في المئة من الشـــعب الفلســـطيني أن 
السلطة الفلسطينية فاسدة، ويريد أكثر 
من 80 في المئة استقالة الرئيس عباس.

بانتظار جرعة دعم

ضعف الرئيس عباس يمثل خطرا على إسرائيل 

مع تزايد الغموض حول مستقبل القيادة الفلسطينية
قوات درع السودان تنضم إلى الدعم السريع والجيش 

يعلن توسيع نطاق عملياته

يمثل ضعف الســــــلطة الفلسطينية خطرا على إسرائيل التي تدرس بدورها 
خطة لتعزيز قيادة محمود عباس تفاديا لسيناريو فوضى محتمل، في حال 

استبعاده أو شغور منصب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

إسرائيل تدرس سلسلة تدابير 

لتعزيز السلطة الفلسطينية
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 الخرطوم - يؤكد التحشيد العسكري 
المتصاعـــد فـــي الســـودان أن الحســـم 
العســـكري خيـــار الطرفـــين المتحاربين 
وأن بإمـــكان كل طـــرف حســـم المعركـــة 
لصالحه بعيـــدا عن أروقـــة المفاوضات 

والدبلوماسية.
ويتحدث الجيش الســـوداني بقيادة 
عبدالفتـــاح البرهان عن توســـيع نطاق 
عملياتـــه في جميـــع مناطـــق العاصمة 
الخرطـــوم ضـــد قـــوات الدعم الســـريع 
بقيـــادة محمد حمدان دقلـــو (حميدتي)، 
فيمـــا أعلنـــت الأخيرة تعزيـــز صفوفها 

بانضمام قوات درع السودان.
وبانضمام قوات درع السودان يبدو 
أن الوضع في الســـودان لن يهدأ؛ إذ أن 

هذا الانضمام قد يقلب موازين القوى.
وأعلنت قوات درع الســـودان بقيادة 
اللـــواء أبوعاقلـــة محمـــد أحمـــد كيكل 
الثلاثـــاء انضمامهـــا بكامـــل عناصرها 

وعتادها إلى قوات الدعم السريع.
وقال كيكل، بحسب مقطع فيديو بثته 
قوات الدعم السريع على منصة إكس، إن 
قواته انضمت إلى صفوف الدعم السريع 
والانتصار  لمحاربة من سمّاهم ”الفلول“ 

لقضايا البلاد والمهمشين فيها.
وتكمـــن أهميـــة هذا الإعـــلان في أن 
قوات درع الســـودان تسيطر فعلياً على 
منطقة ســـهل البطانة وسط البلاد، وهي 
منطقة معروفة بموقعها الإســـتراتيجي 

الممتاز والحدودي مع إثيوبيا.
إلا أن قرارها كان مفاجئاً، خصوصا 
أنها لطالما رفضـــت الحرب بين الطرفين 
منذ بدايتها، ودعت إلـــى الحوار داعمة 

مباحثات جدة.
وتتكون قوات درع الســـودان من 75 
ألف مقاتـــل وتتمركز في مناطق ســـهل 
البطانة الذي يمتد من شرق الجزيرة في 
وســـط الســـودان حتى مدينة القضارف 

في الشرق وعطبرة في الشمال.
ودعت قـــوات درع الســـودان ضمن 
أول بيـــان لها فـــي فبرايـــر الماضي إلى 
إلغاء اتفاقية جوبا للســـلام الموقعة بين 

الحكومة الســـودانية وعدد من الحركات 
المســـلحة في دارفور خلال أكتوبر 2020، 
وتحقيق العدالـــة الاجتماعية في جميع 

أنحاء البلاد ومحاربة أعمال النهب.
وكان قائـــد الجيـــش الســـوداني قد 
تبنى هـــذه القوات لمرحلة ما بعد الثورة 
الســـودانية، علـــى أن تحُـــدث التـــوازن 
بـــين قوات غرب الســـودان التي يتولاها 
حميدتـــي وقوات الجلابـــة. كما أن هذه 
القوات ترى ”اتفاقية جوبا“ ظالمة للجزء 

العربي الساكن على ضفاف النيل.
مؤخرا  الســـوداني  الجيـــش  وكثف 
جهوده لتحقيق مكاســـب فـــي العاصمة 
الخرطوم ضمن بعض أعنف المعارك منذ 

بدء الصراع مع قوات الدعم السريع.

وينفذ الجيش ضربات جوية وقصفا 
بالمدفعية الثقيلة منذ الاثنين في محاولة 
للاســـتيلاء على جســـر عبر نهـــر النيل 
تســـتخدمه قوات الدعم السريع في نقل 
تعزيـــزات وأســـلحة من أم درمـــان إلى 
مدينتي بحري والخرطوم. والمدن الثلاث 

تشكل معا العاصمة الأوسع للسودان.
وجـــاء الرد قويـــا من قـــوات الدعم 
السريع مما أدى إلى احتدام الاشتباكات 
في الأحياء الســـكنية وســـقوط ضحايا 

مدنيين وحدوث نزوح.
وتســـيطر قوات الدعم السريع على 
جـــزء كبيـــر مـــن العاصمة عند نشـــوب 

الاقتتال في منتصف أبريل الماضي.
وأعلن الجانبان إحراز تقدم عسكري 
في الأيام القليلـــة الماضية، لكن لا توجد 

مؤشرات على حدوث انفراجة حاسمة.

وقالـــت الأمم المتحـــدة إن أكثـــر من 
أربعة ملايين شـــخص نزحوا، من بينهم 
أكثـــر مـــن 900 ألف فـــروا إلـــى البلدان 
المجاورة التي تعاني أصلا من صراعات 

وأزمات اقتصادية.
وتزداد رقعة الجوع وتتزايد حصيلة 
الضحايا بين المدنيـــين نتيجة الصراع. 
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئـــين إنهـــا ســـجلت أكثر 
مـــن 300 وفـــاة بين 15 مايـــو و17 يوليو 
الماضيين بســـبب مرض الحصبة وسوء 
التغذيـــة، خاصة بين الأطفال دون ســـن 
الخامســـة، نظـــرا لمحدوديـــة التمويـــل 

الإنساني وصعوبة الوصول إلى هناك.
وقال المتحدث باسم المفوضية وليام 
سبيندلر في إفادة صحفية بجنيف ”في 
ظل عدم اســـتقرار المقام بعائلات كثيرة 
منذ أســـابيع ومع القليل جدا من الغذاء 
أو العقاقيـــر، مـــازال هنـــاك ارتفاع في 
معدلات ســـوء التغذية وتفشـــي أمراض 

ووفيات ذات صلة“.
وتسبب سقوط الأمطار الموسمية في 
نزوح ضمن بعض أجزاء السودان وفي 
بروز مخاوف من انتشار الأمراض التي 

تنقلها المياه.
وبالتزامـــن مـــع الاقتتـــال يُضطـــر 
الســـكان في العاصمة إلى التعايش مع 
انقطاع الكهرباء والمياه وتفشـــي النهب 
وانهيـــار الخدمـــات الصحيـــة ونقـــص 

الغذاء.
دول  أكثـــر  مـــن  الســـودان  ويعـــد 
العالـــم فقـــرا حتى قبـــل انـــدلاع النزاع 
الحالي. ويواصـــل العاملون في المجال 
الإنســـاني المطالبـــة مـــن دون جـــدوى 
بالوصول إلى مناطـــق القتال، ويقولون 
إنّ الســـلطات تمنع وصول المســـاعدات 
إلى الســـكان ولا تُصدر تأشيرات دخول 

لطواقم الإغاثة.
ويتبادل الجيش الســـوداني وقوات 
الدعم الســـريع اتهامات بالمسؤولية عن 
بـــدء القتال وارتـــكاب انتهـــاكات خلال 

الهدنات المتتالية.

الحسم العسكري خيار الطرفين 

المتحاربين في السودان

 بيــروت - طلب وزيـــر الثقافة اللبناني 
محمـــد المرتضـــى الأربعـــاء مـــن القوى 
في  الأمنيـــة منع عـــرض فيلـــم ”باربي“ 
البلاد، بحجة ترويجه للمثلية الجنسية، 
علـــى وقع خطـــاب معاد اشـــتدت حدته 

أخيرا ضد أفراد مجتمع الميم.
وقـــال المرتضـــى في بيـــان إن الفيلم 
الـــذي تجـــاوزت عائداته العالميـــة مليار 
دولار ”يتعـــارض مـــع القيـــم الأخلاقية 
والإيمانية (…) إذ يروّج للشذوذ والتحول 
الجنسي ويســـوق فكرة بشـــعة مؤدّاها 

رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم“.
وقرر المرتضـــى ”توجيـــه كتاب إلى 
الأمـــن العـــام اللبنانـــي“، وهـــو الجهاز 
الأمنـــي المخـــول للرقابـــة المســـبقة على 
الأعمال الفنية المعـــدّة للعرض في لبنان 
”لاتّخـــاذ كل الإجـــراءات اللازمـــة لمنـــع“ 

عرض الفيلم في البلاد.
ورغـــم أن لبنان يُعتبر أكثر تســـاهلاً 
مع المثليين مقارنة مع دول عربية أخرى، 
لكنه شـــهد خلال السنوات الأخيرة إلغاء 
نشـــاطات عـــدّة داعمة لهـــم، بضغط من 
السلطات الدينية على اختلاف طوائفها 

ومجموعات متطرفة بشكل خاص.
ويواجـــه أفراد مجتمـــع الميم تمييزاً 
ضدهـــم ورفضـــاً اجتماعياً، مـــا يجعل 
علـــى  وحصولهـــم  معيشـــتهم  ظـــروف 
حقوقهم الأساســـية كالرعايـــة الصحية 
والوظائـــف أمراً صعباً، فـــي بلد تُعاقَب 
فيـــه العلاقات المثلية بالســـجن ويُضطر 

كثر إلى إخفاء ميولهم الجنسية.
وفـــي عام 2022، كان لبنـــان في عداد 
دول عدة لـــم تمنح ترخيصاً لعرض فيلم 
الرسوم المتحركة ”لايت يير“ الذي تخلله 

مشهد قبلة بين امرأتين.
وتأتـــي الدعـــوة إلـــى منـــع عـــرض 
”باربـــي“ بعـــد تصعيـــد فـــي الخطـــاب 
المعادي للمثليـــين يقوده حزب الله، أبرز 

الأحزاب السياسية في لبنان. فقد اعتبر 
الشـــهر الماضـــي أن المثليـــين يشـــكلون 
”خطـــراً داهماً“ على المجتمع. وقال أمينه 

العام حســـن نصرالله إنـــه يجب ”إقامة 
الحد“ على المثليين.

ودعا نصرالله إلـــى مقاطعة بضائع 
تحمل ألوان قوس قزح، أشـــهر شعارات 
المثليـــين، ما أثار ردود فعل ســـاخرة. إلا 
أن البعـــض امتثل لطلبه ونشـــر صوراً 
على وســـائل التواصل الاجتماعي لسلع 
مختلفة، بينها قوالـــب حلوى ومنتجات 
اســـتهلاكية اعتُبرت أنها تـــروّج للمثلية 

بسبب ألوانها.
وفي المقابل، قدّم تسعة نواب اقتراح 
قانون إلى البرلمان الشـــهر الماضي ينصّ 
على إلغاء مـــادة قانونية تجرّم العلاقات 

المثلية، ما جعلهم عرضة للانتقادات.
وهـــو مـــن  وحقـــق فيلـــم ”باربـــي“ 
بطولة مارغـــو روبي وراين غوســـلينغ، 
53 مليـــون دولار خـــلال عطلـــة نهايـــة 

الأسبوع الأخيرة، ليبلغ مجموع عائداته 
في أميركا الشـــمالية منذ بدء عرضه في 
الصالات 459 مليـــون دولار، و1.03 مليار 

دولار على مستوى العالم.

ولا تـــزال إعلانـــات منشـــورة عبـــر 
الإنترنـــت تؤكد موعد طرح فيلم ”باربي“ 
رســـمياً للعرض في الصـــالات اللبنانية 
فـــي 31 أغســـطس الحالي، بعـــد تأجيل 
إطلاقه المقرر أساســـاً فـــي يوليو الفائت 
في مختلـــف البلدان العربيـــة. وقد بات 
الفيلـــم مطروحاً على جـــداول العروض 
الســـينمائية فـــي البلـــدان العربية لهذا 

الشهر.

{باربي} يعيد جدل المثلية الجنسية 

إلى الواجهة في لبنان

التأويل السياسي يفرمل المناخ الثقافي في لبنان  

انضمام قوات درع 

السودان، التي قوامها 75 

ألف مقاتل، إلى الدعم 

السريع قد يقلب موازين 

القوى على الأرض

ج للشذوذ 
ّ
الفيلم يرو

والتحول الجنسي 

ويسوق فكرة بشعة

محمد المرتضى

يجب منع سيناريو 

سقوط الرئيس 

محمود عباس

دانيال حجاري

عباس آخر شخص 

يستطيع السيطرة 

على منظمة التحرير

باسم نعيم



 الكويــت - بــــدأت الحكومــــة الكويتية 
بإرســــال إشــــارات تســــتهدف من خلالها 
جس نبض مجلس الأمة بشــــأن مشــــروع 
قانون الدين العام، الذي تم ركنه لسنوات 
على الرف بســــبب معارضة نيابية شديدة 

لتمريره.
وينظــــر إلــــى هــــذا القانون علــــى أنه 
لصلابــــة  والجــــدي  الحقيقــــي  الاختبــــار 
التفاهمات بين حكومة الشيخ أحمد نواف 
الأحمــــد الجابر الصبــــاح والمعارضة التي 
تســــيطر على المجلــــس التشــــريعي والتي 
أفضت حتــــى الآن إلى تمرير أربعة قوانين 
مهمة وبشكل ســــلس، ومنها قانون الهيئة 
العليا للانتخابات وقانون المدن الإسكانية، 

وتعديل قانون المحكمة الدستورية.
وانتقد ســــعد البــــراك، نائــــب رئيس 
مجلــــس الوزراء وزير النفــــط وزير الدولة 
وزير  والاســــتثمار  الاقتصادية  للشــــؤون 
المالية بالوكالة، تســــويق البعض إلى ”أن 
تمرير الدين العام كأنــــه مصيبة ونحاول 
أن نمررهــــا“، محــــذرا مــــن أن عــــدم إقرار 

القانون قد يمس جيب المواطن.

وقــــال البــــراك في حوار مــــع صحيفة 
”الــــرأي“ المحليــــة إن الدّيــــن أحــــد أدوات 
التمويــــل المشــــرّعة قانونــــا وواقع في كل 
العالــــم ســــواء للحكومــــات أو منظمــــات 
الأعمال، وأفضل المنظمات الناجحة يكون 
رأســــمالها 50 فــــي المئــــة والـــــ50 الأخرى 
ومؤسســــات  البنوك  ووظيفة  مســــتدانة، 
التمويــــل دائما هي تمويل مبادرات البناء 
الاقتصادي عموما، لذلك لا يوجد اقتصاد 

من دون بنوك.
الإخــــوة  بعــــض  يثيــــر  ”قــــد  ولفــــت 
أو الأخــــوات قضيــــة الاقتــــراض فنقــــول 
الشــــريعة  مــــع  متوافــــق  اقتراضنــــا  إن 
الإســــلامية… هناك صكوك وأدوات كثيرة 
تموّل هذا الاقتصاد… والقضية هي قضية 
تأمــــين التدفقــــات المالية فــــي الدولة لأننا 
نحن أمام ســــعر برميل 70 دولارا سيكون 
لدينــــا عجز مالي أكثر من 6 مليارات دولار 

في ميزانيتنا الحالية“.

وأضــــاف الوزير الكويتي ”هذا العجز 
سيؤثر على مشاريعنا وخططنا وبرامجنا 
وقدرتنــــا على الوفــــاء بالتزاماتنــــا، لذلك 
يجــــب ألا نقف هــــذا الموقف الســــلبي من 
الاقتــــراض، وإن كان كذلــــك فآخــــر الدواء 
الكي… لكن يجب أن يكون في يدك وســــيلة 
لتتجــــاوز الفجــــوات النقديــــة لأن هذا من 

صالح الدولة ككل“.
وقال إن هناك تصورا بأن الدين العام 
ســــيمس جيب المواطن وهذا غير صحيح، 
إذ إنــــه لا ارتبــــاط بــــين الاثنــــين، بل على 
العكــــس جيب المواطن قد يمس إذا لم يكن 

هناك دين عام.
ولفـــت البـــراك إلـــى أن ”مـــا نفكر فيه 
اليـــوم، هـــو أن تكون لدينا قـــدرة ومرونة 
على اســـتخدام الدين العام وقت الحاجة. 
وقد استخدمنا هذا الدين كثيرا في مسيرة 
الكويت ولا يوجد شيء غير عادي أو بدعة 
فـــي الموضوع… لكن إلـــى الآن لدينا توجه 
قد نحتاج أن نســـتخدم الديـــن العام لذلك 
نريـــد التعـــاون لمصلحة الجميـــع ولا أثر 
لذلـــك على جيب المواطـــن، ولا على قدرتنا 
علـــى التوظيف، فهـــو مرتبط بـــأن تكون 
لدينا ســـيولة نقدية لتدفع ولـــو جزءا من 

الرواتب“.
وشــــدد علــــى أن ”الــــكلام عــــن رفض 
وتمريــــر وســــلبية الديــــن العــــام، وكأننا 
نحن لــــن نقــــدم أي فائدة… هــــذه الفائدة 
لعموم الاقتصاد الكويتــــي وعموم المالية 
الكويتية، ولذلك هي فائدة للشعب والناس 
وللأمة ابتداء وعموما لن يمرّ إلا بقانون“.

ويرى مراقبون أن حكومة الشيخ أحمد 
النــــواف أمام مهمة صعبــــة في إقناع نواب 
المعارضــــة مــــن أجل تمرير مشــــروع قانون 
الدين العام الــــذي تحتاجه كإحدى الآليات 

لإطلاق برنامج إصلاحها الاقتصادي، حيث 
إنه سيســــمح لها بالاســــتفادة من أســــواق 
الديــــن الدولية والتحــــوط لأخطار الاعتماد 

الكبير للموازنة العامة للبلاد على النفط.
وليــــس مــــن الواضح بعد مــــدى قدرة 
الحكومــــة علــــى تمريــــر القانــــون في ظل 
استمرار ردود الفعل السلبية من النواب.

وقــــال النائب عبدالكــــريم الكندري إن 
”قيــــام وزيــــر المالية الدكتور ســــعد البراك 
بتســــويق الدين العام بإطار إســــلامي أو 
كبديل لعدم المســــاس بجيــــب المواطن كما 
يدعي، لن يغير مــــن موقفنا الرافض لهذا 

الاقتراض“.
وأضــــاف الكنــــدري في تغريــــدة عبر 
(تويتر ســــابقا) ”إن تقدم  منصة ”إكــــس“ 
هــــذا القانــــون فســــوف يتحمــــل الوزيــــر 

المسؤولية السياسية“.
ومنذ أن انتهت صلاحية قانون الدين 
السابق في العام 2017، تحاول الحكومات 
الكويتية المتعاقبة تمرير قانون جديد لكن 
النواب يرفضــــون بالمطلق الأمر، معتبرين 
أن الدولــــة تملــــك مــــن الخيــــارات التــــي 
تجعلها ليســــت بحاجة إلى أي استدانة، 
مع أن الكويت مرت في الســــنوات الأخيرة 
بصعوبات مالية كادت أن تجعلها عاجزة 

عن سداد رواتب موظفيها.
واضطــــرت الحكومة فــــي البعض من 
الأحيان إلى سحب ســــيولة من ”صندوق 
احتياطــــي الأجيال القادمــــة“ الذي يعتبر 

الصندوق السيادي للبلاد.
ومن خــــلال رصد آراء نــــواب البرلمان 
الحالــــي، فــــإن الكثيرين يتشــــككون فعلا 
في إمكانيــــة حصول توافــــق حول تمرير 
القانون، وقد يفجر ذلك أزمة بين السلطتين 

التنفيذية والتشريعية.

وكان عــــدد كبيــــر من النــــواب أعربوا 
خلال جلســــة خصصــــت الشــــهر الماضي 
لمناقشــــة برنامــــج عمــــل الحكومــــة عــــن 

اعتراضهم عن قانون الدين العام.
وقال النائــــب عبداللــــه المضف خلال 
الجلسة إن موضوع الدين العام لا يصلح 
كوسيلة لمعالجة موازنة مرهقة لأنه سيزيد 
مــــن أعبائها، متســــائلا عن نســــبة أرباح 

البنوك وكيفية السداد.
وشــــدد النائب هاني شــــمس على أن 
الدولة ليســــت بحاجة إلى الدين العام لأن 
لديها مــــلاءة مالية كافية فــــي الصناديق 

السيادية.
الشــــاهين  أســــامة  النائــــب  وأبــــدى 
تحفظات على قانون الدين العام، مشــــيرا 
إلــــى رفضه تكبيل الدولــــة بمديونيات مع 
وجود بديل شــــرعي وهو قانون الصكوك 

الحكومية الإسلامية.
ويجــــب أن يحظى أي مشــــروع قانون 
حتــــى يصبــــح تشــــريعا نافــــذا بموافقة 

مجلس الأمة.
وتتطلع حكومة الشــــيخ أحمد النواف 
إلــــى تحقيــــق انطلاقــــة فعليــــة للاقتصاد 
الكويتــــي، عبــــر تنويــــع مصــــادر الدخل 
وتقــــديم مقاربــــة جديدة للاســــتثمار، من 

أسسها تمكين القطاع الخاص.
وقال وزيــــر المالية بالوكالة في حواره 
مع ”الرأي“ إن المشــــكلة في الكويت تتمثل 
ووجــــود  الاقتصــــادي  البعــــد  بأحاديــــة 
مــــورد وحيــــد هو النفــــط… وعلــــى الرغم 
مــــن أنه أصبــــح هناك عمل جيــــد في نمو 
الاســــتثمارات الكويتيــــة التي وصلت إلى 
أن تكــــون ثاني أو ثالث صندوق ســــيادي 
فــــي العالم، لكــــن يحتاج هــــذا إلى تطوير 

ومنظور آخر غير المنظور التقليدي.

 واشــنطن - جــــددت الولايــــات المتحدة 
والعــــراق الأربعــــاء، التزامهمــــا بتعزيــــز 
التعــــاون الأمنــــي والعســــكري وحمايــــة 
الاســــتقرار الإقليمــــي، وذلــــك فــــي ختــــام 
المشــــترك“  الأمنــــي  التعــــاون  ”حــــوار 

الــــذي انعقــــد فــــي العاصمــــة الأميركيــــة 
واشنطن.

وذكر بيان مشــــترك أن الحوار يعكس 
الشــــراكة الإســــتراتيجية الثنائية ويبني 
علــــى الأســــاس الذي أرســــته المناقشــــات 
الثنائيــــة الســــابقة، بما في ذلــــك الحوار 
المتحــــدة  الولايــــات  بــــين  الإســــتراتيجي 
والعــــراق فــــي يوليــــو عــــام 2021 ولجنة 
التنســــيق العليا بــــين الولايــــات المتحدة 

والعراق في فبراير الماضي.
وأكد التــــزام العراق بحمايــــة الأفراد 
والتحالــــف  الأميركيــــين  والمستشــــارين 
الدبلوماسية،  والمنشآت  والقوافل  الدولي 
مشــــيرا إلــــى أن التعــــاون بــــين البلديــــن 
الهزيمــــة  فــــي  رئيســــي  بشــــكل  يتمثــــل 
الدائمــــة بقيادة العــــراق لتنظيــــم الدولة 

الإسلامية.
وأفاد البيــــان بعدم وجــــود أي قوات 
أميركية ذات دور قتالي في العراق، مؤكدا 
أن العســــكريين الأميركيــــين المتواجديــــن 
بدعوة من حكومة العراق يتلخص دورهم 
في التدريب وتقديم المشــــورة والمســــاعدة 
فحســــب، لاســــيما بعد أن توصلت بغداد 
وواشــــنطن إلى اتفاق يقضي بانســــحاب 
القــــوات الأميركيــــة القتالية مــــن العراق 

بحلول نهاية عام 2021.
ويؤسس الحوار الذي عقد بالعاصمة 
الأميركية لتحول قد يقلب صورة العلاقات 
بــــين واشــــنطن وبغداد من الدعــــوات إلى 
الانسحاب الشــــامل للقوات الأميركية من 
العــــراق، إلى تحالف بين الحكومتين يمتد 
لعدة عقود في المســــتقبل، وذلك على نحو 

لم يكن متصورا قبل بضعة أسابيع.
ويــــرى مراقبــــون أن تخفيف الولايات 
المتحــــدة من قيودهــــا على العــــراق لأجل 
تســــديد عدة مليــــارات من ديونــــه لإيران، 
شــــكل دفعة لإنجــــاح هذا الحــــوار، حيث 
أن طهــــران أوعــــزت على ما يبــــدو للقوى 
والجماعات المواليــــة لها في بغداد (تمثل 
منظومة الحكم فــــي العراق) بأن تكف عن 
الدعــــوة إلى انســــحاب قوات ”الشــــيطان 

الأكبر“ من العراق.

وكان المتحدث باســــم وزارة الخارجية 
الإيرانيــــة ناصر كنعاني كشــــف في وقت 
سابق أن العراق حول جزءا من مستحقات 
إيــــران المالية لديه إلى دولــــة ثالثة لنقلها 
إلــــى طهران بنــــاء علــــى أمر مــــن رئيس 

الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وأضاف كنعانــــي عبر موقع التواصل 
الاجتماعــــي تليغــــرام أن العــــراق يعتزم 
تحويل دفعة جديدة من الأموال عبر دولة 

ثالثة أيضا.
وكانــــت الولايات المتحــــدة وافقت في 
14 يونيــــو الماضي على الســــماح للعراق 
بتســــديد ديون إيران والتــــي تقدر بنحو 

2.76 مليار دولار.
ويســــمح الإعفاء للعراق بسداد ديونه 
لإيران باســــتخدام الدينــــار العراقي بدلاً 
من الدولار الأميركي. إلا أن ذلك لا يشــــكل 
معضلة بالنســــبة إلى إيران، لأن المصارف 

التابعة لميليشياتها سرعان ما تجد سبيلا 
لتحويل ما تمتلكه إيران من دنانير عراقية 

إلى دولارات.
كما ســــمحت الولايات المتحدة للعراق 
بتســــديد المزيد من ديون أخرى لإيران في 
19 يوليو الماضي تقــــدر بنحو 500 مليون 

دولار.
وفتحت هذه المرونــــة الأميركية حيال 
القيود المفروضة على إيران المجال لتطور 
في العلاقة بين واشنطن وبغداد، وسمحت 
لوزيــــر الدفــــاع العراقــــي ثابــــت محمــــد 
العباســــي بأن يقــــود وفدا إلــــى الولايات 
المتحدة لإعــــادة تنظيم علاقــــات التحالف 

بين الطرفين.

وكانت أوساط إعلامية أميركية ذكرت 
في وقت ســــابق أنه يؤمل من هذا الحوار 
اتخاذ خطــــوات جوهرية مهمة لتوســــيع 
الأميركيــــة وعــــدم  الشــــراكة العراقيــــة – 
حصرهــــا فــــي الجانب المتعلــــق بمحاربة 

داعش.
ودبلوماسيون  دفاع  مسؤولو  والتقى 
مــــن كلا البلدين فــــي البنتاغون على مدار 
ثلاثة أيام لبحث التعاون الأمني المشترك.

وقــــال وزيــــر الدفــــاع الأميركــــي لويد 
أوســــتن لنظيره العراقي في وقت ســــابق 
”نحن نقر بأن مهمتنا العســــكرية ستشهد 
تغييــــرا في الوقــــت الذي تشــــهد قواتكم 
بناء قدراتهــــا، مباحثاتنا ســــتكون جزءا 
من الخطوة التالية في شــــراكتنا الدفاعية 

الإستراتيجية“.
ومــــن جانبه أوضــــح العباســــي ”في 
الوقت الذي يعتبر مــــن المهم جدا الحفاظ 
على الانتصــــارات التي حققتهــــا القوات 
العراقيــــة والأميركية، فإنه من المهم أيضا 
الآن تعزيــــز العلاقــــات والمضــــي قدما في 

التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة“.
ومضــــى الوزير العراقــــي قائلا ”نحن 
متحمسون جدا ولن نغادر واشنطن بدون 

تحقيق نجاح“.
ويوجــــد حاليا ما يقــــارب 2500 جندي 
أميركــــي فــــي العراق تحت غطــــاء ”تقديم 
المشــــورة ومســــاعدة القوات العراقية في 
ملاحقة ما تبقى من خلايا تنظيم داعش“.

وكانــــت نائبة مســــاعد وزيــــر الدفاع 
الأميركي لشــــؤون الشــــرق الأوســــط دانا 
ســــترول قالــــت خــــلال مؤتمــــر صحفــــي 
قبيــــل مباحثات الوفديــــن ”نحن مهتمون 
بإقامة علاقة دفاع مســــتمرة ضمن شراكة 
إســــتراتيجية، أي ليســــت علاقة مقتصرة 
شــــراكة  سنشــــهد  فقــــط.  الدفــــاع  علــــى 
إســــتراتيجية حكومية شــــاملة على مدى 

سنوات وسنوات عديدة قادمة“.
وأعربت ســــترول عــــن اعتقادها بأنه 
ســــيكون ”من المنصــــف القــــول إنه خلال 
العقــــود القادمة لن يكون وجــــود القوات 
الأميركيــــة فــــي العــــراق على حالــــه الذي 

نعيشه اليوم“.
ويقــــول مراقبون إن البيــــان الختامي 
للحــــوار الــــذي انعقد ابتداء من الســــابع 
مــــن أغســــطس الجــــاري يكــــرس لوجود 
أميركــــي طويل المــــدى في العــــراق، وهذا 
ليس بمســــتغرب طالمــــا أن المليارات التي 
يوفرهــــا العــــراق لإيران ســــوف تســــتمر 
هــــي الأخــــرى علــــى مــــدى طويــــل أيضا، 
ممــــا لا يُبقــــي للجماعات الولائية ســــببا 
للشــــكوى مــــن وجود قــــوات ”الشــــيطان 
الأكبــــر“ أو مــــن أن تحظــــى بنفــــوذ أمني 

واسع في العراق.  طهران - استأنفت السفارة السعودية 
في طهران نشاطها، حسبما ذكرت وسائل 
إعلام رســـمية إيرانيـــة الأربعـــاء، عقب 
تحسّن العلاقات بين المملكة والجمهورية 
الإسلامية بعد ســـبع سنوات على إغلاق 

مكاتب البعثة.
وكان البلـــدان اتفقا على اســـتئناف 
العلاقـــات الدبلوماســـية وإعـــادة فتـــح 
ســـفارتيهما بعـــد قطيعة أنهاهـــا اتفاق 
مفاجئ تمّ التوصّل إليه بوساطة صينية 

في مارس الماضي.
وقطعـــت المملكة علاقاتهـــا مع إيران 
عام 2016 بعد هجوم متظاهرين إيرانيين 
على سفارتها في طهران وقنصليتها في 
مشهد احتجاجاً على إعدام الرياض رجل 

الدين الشيعي البارز نمر النمر.
الإيرانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية (إرنا) نقلاً عن ”مصدر مطّلع“ 

في وزارة الخارجية الإيرانية أنّ ”سفارة 
الســـعودية فـــي طهـــران بدأت نشـــاطها 

رسمياً منذ ثلاثة أيام“.
ولم يرد تأكيد رســـمي مـــن الرياض 

بهذا الخصوص.
وفـــي يونيـــو أعـــادت إيـــران فتـــح 
ســـفارتها في الرياض في مراسم تخلّلها 
رفع العلم. وكانت وســـائل إعلام إيرانية 
نسبت في وقت ســـابق التأخّر في إعادة 
فتح الســـفارة الســـعودية إلى سوء حالة 
المبنى الذي تضرّر خلال تظاهرات 2016.

فـــإن  إعلاميـــة  تقاريـــر  ووفـــق 
الدبلوماســـيون الســـعوديون سيعملون 
فـــي أماكن آمنة بفندق فخـــم في طهران، 

بانتظار الانتهاء من الأشغال.
وفـــي العاشـــر مـــن مـــارس الماضي، 
توصّلـــت إيران والســـعودية إلـــى اتفاق 
برعايـــة الصـــين مـــن أجـــل إعـــادة فتح 

تعـــاون  اتفاقـــات  وتنفيـــذ  ســـفارتيهما 
اقتصـــادي وأمنـــي موقّعة منـــذ أكثر من 

عشرين عاماً.

 – الإيرانيـــة  المصالحـــة  وأعقبـــت 
الســـعودية سلســـلة مـــن التغييرات في 
المشهد الدبلوماسي في الشرق الأوسط، 
فقد أعادت المملكة علاقاتها مع ســـوريا 
التي استأنفت نشاطها الكامل في جامعة 

الدول العربية. كما كثّفت الرياض جهود 
الســـلام في اليمـــن حيث تقـــود تحالفاً 
عســـكرياً يدعـــم الحكومـــة اليمنية ضد 

المتمردين الحوثيين التابعين لإيران.
ويـــرى مراقبون أن عـــودة العلاقات 
الدبلوماســـية لا يعني بداية جديدة، في 

ظل خلافات عميقة بين الجانبين.
وبرز خلاف في الأشـــهر الأخيرة بين 
إيران من جهة والسعودية والكويت من 
جهة أخرى حول السيادة على حقل غاز 

الدرة المتنازع عليه.
أنّ  والكويـــت  الســـعودية  وأعلنـــت 
على حقل  لهمـــا ”الحقـــوق الســـيادية“ 
الغاز فيما أعلنت إيران أنّها ”ســـتحافظ 
مـــا  فـــي  ومصالحهـــا  حقوقهـــا  علـــى 
يتعلّق باســـتغلال واستكشـــاف“ الحقل 
”مـــا لـــم تكـــن هنـــاك رغبـــة بالتفاهـــم 

والتعاون“.

أمام مهمة صعبة لإقناع النواب

حماس أميركي - عراقي لشراكة طويلة الأمد

قانون الدين العام الاختبار الفعلي 

لصلابة التوافق بين الحكومة الكويتية 

ونواب المعارضة

سيولة إيجابية تمهد 

لتحول في العلاقة 

بين واشنطن وبغداد

السفارة السعودية في طهران 

تستأنف نشاطها بعد قطيعة لسنوات

وزير المالية: عدم تمرير القانون سيمس جيب المواطن
تواجــــــه الحكومــــــة الكويتية تحديا 
ــــــواب المعارضة  ــــــرا في إقناع ن كبي
الذين يسيطرون على مجلس الأمة 
ــــــر قانون  (البرلمــــــان) بجدوى تمري
ــــــن العــــــام، لكــــــن ردود الفعل  الدي
النيابية تبدو إلى حد الآن ســــــلبية، 
وسط مخاوف كويتية من أن يؤدي 
ــــــى تبدد الانســــــجام  هــــــذا الملف إل

الحالي بين السلطتين.
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الدبلوماسيون السعوديون 

سيعملون في أماكن آمنة 

بفندق فخم في طهران، 

بانتظار الانتهاء من أشغال 

في مبنى السفارة

 تحول في العلاقات بين 

واشنطن وبغداد من 

دعوات لانسحاب القوات 

الأميركية، إلى تحالف 

يمتد لعدة عقود

إن تقدم هذا القانون 

فسوف يتحمل الوزير 

المسؤولية

عبدالكريم الكندري

سنشهد شراكة 

شاملة على مدى 

سنوات عديدة قادمة

دانا سترول



 طرابلس - جددت ليبيا موقفها الداعي 
إلى اســـترجاع الشرعية في النيجر التي 
تشـــهد انقلابا علـــى الرئيـــس المنتخب 
محمد بازوم انسجاما مع موقف مجموعة 
دول غـــرب أفريقيا (إيكـــواس) والاتحاد 
الأفريقي من دون تدخل عسكري يزيد من 
الفوضى الأمنية في المنطقة المضطربة.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميـــد الدبيبة 
الأربعـــاء، تناغم موقـــف ليبيا مع منظمة 
تجـــاه  الأفريقـــي  والاتحـــاد  إيكـــواس 
الأوضاع التي تمر بها النيجر وذلك خلال 
استقباله ســـفير النيجر في ليبيا إسياد 
أغ كاتـــو بحضور نائب رئيـــس الوزراء 

حسين القطراني.
وقال الدبيبـــة للســـفير النيجري إن 
”موقف ليبيا واضح تجـــاه ما يحدث في 
النيجر“، مشددا على ”ضرورة المحافظة 
على الاستقرار، وعدم السماح بالفوضى، 
لما ســـيكون لذلك من تبعات سلبية على 

النيجر وكل البلدان المجاورة“.
المجلـــس  عضـــو  أكـــد  والثلاثـــاء، 
الرئاسي موسى الكوني ضرورة الحفاظ 
علـــى ســـلامة وأمـــن النيجر وشـــعبها، 
واســـتعادة الشرعية الدستورية بها دون 
دفع الأوضـــاع فيها إلى نزاع مســـلح قد 
يفضي إلى مأســـاة إنسانية، وذلك خلال 
اتصـــال هاتفـــي مع رئيس تشـــاد محمد 
ديبـــي حول الأحـــداث والتطـــورات التي 

تشهدها النيجر.
وبعدمـــا أكدت أن الدبلوماســـية هي 
الحل الأمثل للأحـــداث في النيجر، أكدت 
رئاسة نيجيريا الثلاثاء، أن إيكواس ”لم 
تســـتبعد أي خيار لحل الأزمة في النيجر 
حتى لو كانـــت تعطي الأولوية للمســـار 

الدبلوماسي“.
وتعـــد ليبيا أكثر الدول العربية تأثرا 
بالانقلاب فـــي النيجـــر، فالرئيس بازوم 
يتحدر مـــن قبيلة أولاد ســـليمان الليبية 

التي يمتـــد انتشـــارها من بلـــدة هراوة 
على البحر الأبيض المتوسط (قريبة من 
مدينة ســـرت الليبية) إلـــى غاية النيجر 

وتشاد جنوبا.
وسبق لليبيا أن جربت عدم الاستقرار 
فـــي النيجر خلال الســـنوات الأخيرة، إذ 
عانت من مشاركة مجموعات مسلحة من 
النيجـــر في القتال لصالح هذا الطرف أو 

ذاك.
فبســـبب الوضـــع الاقتصـــادي فـــي 
النيجر، يســـهل على أطراف الصراع في 
ليبيا تجنيد مرتزقة للقتال في صفوفهم، 
أو علـــى الأقـــل حمايـــة حقـــول النفـــط 
والمراكـــز الحيوية فـــي المناطق النائية 

خاصة بالجنوب.
وانتعشـــت الهجـــرة غيـــر النظامية 
وتجـــارة البشـــر فـــي ليبيا بعد ســـقوط 
نظام معمـــر القذافي في 2011، وشـــكلت 
عبئا اجتماعيا ومسؤولية إنسانية على 
البـــلاد، خاصة بعـــد صـــدور تقارير عن 
غـــرق مهاجرين في عـــرض البحر بينهم 
من النيجر، ناهيك عن وضعهم في مراكز 

إيواء غير مناسبة أحدها تعرض لقصف 
دموي سقط خلاله العشرات من القتلى.

وإذا دخلـــت النيجـــر فـــي حالة عدم 
اســـتقرار أو انجرفـــت نحـــو الفوضى، 
فإن ذلك ســـيدفع أعدادا كبيرة من سكان 
النيجـــر للفـــرار إلى ليبيا التـــي لا تملك 
الإمكانيـــات الكافيـــة لحمايـــة حدودها، 
ناهيـــك عـــن انتشـــار تجار البشـــر على 
طـــول ســـواحلها الغربيـــة القريبـــة من 
شـــواطئ مالطـــا وإيطاليـــا، علـــى غرار 
زوارة وصبراتة والقرة بوللي والخمس، 
وتهريب الأسلحة والوقود، المنتشر على 

الحدود.
لكن الأخطـــر من ذلك عـــودة عناصر 
تنظيم داعش إلى النشاط في ليبيا بعدما 
تم القضاء على إمارتهم في ســـرت نهاية 
2016، وفرارهم إلى دول الساحل وحوض 

بحيرة تشاد وخاصة نيجيريا.
وسيسمح تدهور الوضع في النيجر 
للتنظيمات الإرهابية بالنشاط على محور 
ليبيـــا وصولا إلى  النيجر –  نيجيريـــا – 

العراق وسوريا.

الأمنـــي  التعـــاون  يتجـــاوز  الربــاط -   
ومدريـــد  الربـــاط  بيـــن  والاســـتخباراتي 
تشـــويش اليمين المتطرف الإسباني على 
متانـــة العلاقات بيـــن البلديـــن الجارين، 
الشـــمالية  جارتـــه  المغـــرب  جنـــب  إذ 
عمليـــة إرهابيـــة بعـــد تقديمـــه معلومات 
اســـتخباراتية دقيقة حـــول خلية إرهابية 
تنتمي إلى تنظيم داعش، ”تستعمل مواقع 
التواصل الاجتماعي لجذب القاصرين إلى 

الأعمال الإرهابية“.
وبناء على المعلومات الاستخباراتية 
اعتقلت مدريد شابا من أصل مغربي يدعى 
هوغـــو، يبلغ من العمر 18 ســـنة، يشـــتبه 
في تزعمه شـــبكة تنشط بمواقع التواصل 
الاجتماعي وتستهدف القاصرين والشباب 
لترويـــج الأفـــكار المتطرفة، الشـــيء الذي 
ينسف تشـــكيكات اليمين في هذا التعاون 
لأســـباب انتخابيـــة ظرفيـــة، رغـــم آثاره 

الإيجابية على الأمن القومي للمنطقة.
وتأتـــي العمليات الأمنية المشـــتركة 
المغربيـــة  الأمنيـــة  الســـلطات  بيـــن 
والإسبانية، في سياق الجهود المتواصلة 
المبذولـــة لتحييـــد مخاطـــر التهديـــدات 
الإرهابية، ودرء المشـــاريع المتطرفة التي 
تحدق بأمن واستقرار البلدين، كما تؤشر 
على أهمية التعاون الأمني الاستخباراتي 
فـــي مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب والتطرف 
العنيف بين الرباط وحلفائها، في ســـياق 

إقليمي وعالمي شديد المخاطر.
ولـــم يســـتوعب اليميـــن المتطـــرف 
الإسباني الأولويات التي أسست التقارب 
بين الرباط ومدريد في السنوات الأخيرة، 
محاولا إظهار ذلك التقارب على أنه تهديد 

لإسبانيا إقليميا.
ودائما ما يعبّر حزب فوكس اليميني 
المتطرف عـــن رفضه لتطوير العلاقات مع 
المملكـــة المغربية، وحثـــه حكومة رئيس 
الـــوزراء بيـــدرو سانشـــيز على الإســـراع 
بقطع الطريق على المغرب في ملف سبتة 
ومليليـــة المحتلتيـــن وإلحاقهمـــا بدوائر 
نفوذ حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، وهو 

ما تنقضه الوقائع.

وقــــال هشــــام معتضــــد، الخبير في 
العلاقــــات الدوليــــة والإســــتراتيجية، إن 
العمليــــة الأخيرة ”تبرهــــن على الانخراط 
المســــؤول لمختلف المؤسســــات الأمنية 
المغربيــــة فــــي مجــــال التعــــاون الدولي 
لاســــتتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، 
بالإضافــــة إلى جدية أفرادهــــا في التدخل 
في الوقت المناسب والحازم لاجتناب أي 
خســــائر كيفما كان نوعهــــا، ما عزز مكانة 
المغــــرب ضمن خارطة الدفــــاع الأمني في 
المنطقــــة المتوســــطية والأوروبية، وهي 
ليســــت فقــــط ضروريــــة، ولكــــن إجبارية 
في الحفــــاظ علــــى الأمن عبــــر التدخلات 
المبكــــر  والتشــــخيص  الاســــتباقية 

للعمليات“.

تصريـــح  فـــي  معتضـــد  وأضـــاف 
الأمنـــي  ”التعـــاون  أن  لـ“العـــرب“ 
والاســـتخباراتي يتعلق أساســـا بالحفاظ 
على الأمن القومـــي للبلدين، الذي يتجاوز 
الخطاب السياسي المبني على المزايدات 
السياســـوية المرتبطة بتوجهات الأحزاب 
الأيديولوجيـــة،  مواقفهـــا  أو  الإســـبانية 
وخصوصا اليمينية منها، مشـــيرا إلى أن 
هذا التعاون الاســـتخباراتي بين البلدين 
يجعـــل الحكومـــة الإســـبانية، كيفما كان 
توجهها، تحترم الاختيارات الإستراتيجية 
للدولـــة في ما يخص رؤيتهـــا الدفاعية أو 

ديناميكية تعاونها الأمني“.
وتشــــن النخب السياســــية الإسبانية 
من الأحــــزاب المعارضة، والإعلام الموالي 
لها، حملة قوية ضد سانشــــيز، منها رئيس 
الحكومة الســــابق اليميني خوسيه ماريا 
أزنار، الذي قال قبل أسابيع قليلة، إنه ”في 
الوقت الحالي، فــــإن العلاقات بين المغرب 
وإســــبانيا لا تفيــــد مدريد“، كما يســــتنكر 
سياســــة بــــلاده الخارجية تجــــاه المملكة 

المغربية.

ويقـــوم الحـــزب اليمينـــي المتطرف 
فوكس بمعاكســـة مصالح المغرب بشـــكل 
علني، وكانت الحملـــة الانتخابية الأخيرة 
مناســـبة لتكثيف هجومه خصوصا بعدما 
تبين لـــه أن حكومة سانشـــيز ماضية في 
تعميـــق التعاون مع الربـــاط، التي فرضت 
نفسها على طاولة العلاقات الإستراتيجية 
بيـــن الدولتين بعيدا عن الحملات الظرفية 
التي تحركها نزعة عنصرية مغلفة بخطاب 

شعبوي لدى هذا الحزب.
وأكــــد معتضد أن ”خارطــــة التعاون 
الإســــتراتيجي بيــــن مدريــــد والربــــاط لا 
تتأثــــر بالتحولات السياســــية للحكومات 
أو الأحداث السياسية الظرفية والعابرة، 
خاصــــة أن هــــذا التعــــاون ميــــدان محفز 
للدولتيــــن، ويهــــم أمنهما القومــــي بعيدا 
عن التوجهــــات الأيديولوجية“، لافتا إلى 
أن ”الدولــــة المغربية تعتبر أمنها القومي 
والإســــتراتيجي مــــن أمن أوروبــــا ومنها 

إسبانيا“.
ويقود المغرب جهودا إقليمية ودولية 
لمواجهة العديد من التحديات الأمنية غرب 
المتوسط، سواء المتعلقة بمكافحة الإرهاب 
أو الهجرة الســــرية والاتجار بالبشــــر، ما 
جعل المملكة تحظى بثقة العديد من الدول 
والقــــوى الغربية وعلى رأســــها إســــبانيا 
للقرب الجغرافي والمصالح المتبادلة على 

كافة المستويات.
وصادقــــت لجنة الشــــؤون الخارجية 
بمجلس النواب الإســــباني علــــى اتفاقية 
التعاون الأمني الاستخباراتي، في أكتوبر 
2022، إلــــى جانــــب اتفاقيــــة للتعــــاون في 
إطار الأنشطة العملياتية والتحقيقات في 
مختلف أشــــكال ومظاهــــر الجريمة، وفي 
مجــــال مكافحة الجريمة وخاصة الجريمة 
المنظمــــة، والأعمــــال الإجرامية، لاســــيما 

الإرهاب، بما في ذلك التعاون والتمويل.
وأفــــاد اســــتطلاع للرأي أجــــراه في 
أبريــــل الماضــــي المعهد الملكــــي إلكانو 
الذي  والإســــتراتيجية  الدولية  للدراسات 
يرأسه الملك فيليب الســــادس، بأن قرابة 
40 في المئة من الإسبان يعتبرون العلاقة 
مع المغرب ذات طبيعة إستراتيجية وذات 

أولوية بالنسبة لمستقبلهم.

 الجزائــر - تعمـــد الحكومة الجزائرية 
في كل مرة تســـتعر فيها أســـعار المواد 
إجـــراءات  اتخـــاذ  إلـــى  الاســـتهلاكية 
وتدابير إدارية أثبتـــت عدم جدواها في 
ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية 
الرئيـــس  أقســـم  فقـــد  للمســـتهلكين، 
عبدالمجيـــد تبـــون بأغلظ الأيمـــان أنه 
ســـينتقم من لوبيات الاحتكار المتآمرة 
وتشـــديد  الجزائرييـــن،  قـــوت  علـــى 
التشريعات الصارمة التي تصل أحيانا 
إلى عقوبة 30 سنة ســـجنا للمضاربين، 
لكن ذلـــك لم يحـــد من ظاهرتـــي الغلاء 
الحلـــول  غيـــاب  ظـــل  فـــي  والنـــدرة، 

الاقتصادية الناجعة والعقلانية.
وتفاجأ الشـــارع الجزائري بصعود 
مطرد لأسعار البقول الجافة في الأسواق 
اســـتهلاكها  تراجـــع  رغـــم  المحليـــة، 
الموســـمي في الموائد الجزائرية، حيث 
بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من العدس 
ثلاثة دولارات أميركية، مع تسجيل ندرة 
في البقالات ومساحات البيع بالتجزئة.

وأقســـم الرئيـــس عبدالمجيد تبون، 
في لقاء صحفي دوري مع وســـائل إعلام 
محليـــة، بأغلـــظ الأيمـــان أنه ســـينتقم 
مـــن اللوبيـــات التـــي تتآمر علـــى قوت 
الجزائرييـــن، بغرض خلق حالة من عدم 
الاســـتقرار الاجتماعي وتأليب الشـــارع 
على الســـلط العمومية، وأنه سيقف في 

وجه كل من يحاول التلاعب بالأسعار.
وقـــال تبـــون ”أقســـم باللـــه العلي 
العظيم، كل مـــن أضبطه في حالة تلبس 
سيدفع الثمن غاليا“. وأكد في تصريحه 
في هذا الشأن أن ”العصابة“، في تلميح 
إلى لوبيات النظام السياســـي السابق، 
مازالت تخطط وتناور من أجل إجهاض 
مســـار الجزائر الجديدة، حيث تعمد في 
كل مرة إلى خلق بـــؤرة توتر اجتماعي، 
خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بأســـعار المواد 

الاستهلاكية.
وأضـــاف ”الجزائريون هم الشـــعب 
الوحيد، مـــن بين الشـــعوب المغاربية، 
الـــذي يســـتهلك بشـــكل واســـع البقول 
الجافـــة، كالعـــدس والفاصوليا، وحتى 
الأرز، لكن ليس في فصل الصيف، ولذلك 
فإن العصابة تريد صناعـــة بؤرة توتر، 
لأنها تعلـــم أن الإقبال علـــى تلك المواد 
ســـيزداد بداية مـــن فصـــل الخريف مع 

تراجع درجة الحرارة“.
وجـــاء تصريـــح الرجـــل الأول فـــي 
الدولة امتدادا للمقاربة الإدارية والأمنية 
التـــي تتعاطاها الســـلطة فـــي معالجة 
مختلف الملفات والأزمات الداخلية، بما 

فيها تلـــك المتعلقة بالاقتصاد والتجارة 
والأسعار، الأمر الذي يؤجل الحلول إلى 
مواعيد مجهولة في ظـــل غياب الحلول 

الاقتصادية المجدية.
ومنذ عـــام 2020 تعيش الجزائر على 
وقع ظواهر متجددة للغلاء والندرة غير 
المبرريـــن حتى مع المنـــاخ الاقتصادي 
والتجـــاري الـــذي ســـاد العالم بســـبب 
جائحـــة كورونـــا، ومازالـــت الأســـواق 
المحليـــة تعرف تذبذبـــا متجددا يكرس 
فشـــل الحكومـــات المتعاقبة فـــي إدارة 
وتســـيير الملف، خاصة في ظل التمسك 
بخيارات تقليص الواردات وتســـييرها 
بشـــكل إداري أعـــاد معها الممارســـات 
السياســـي  والخطـــاب  البيروقراطيـــة 

لتبرير الظواهر الاقتصادية.

وإذ حـــاول الرئيـــس تبـــون احتواء 
الغضـــب الشـــعبي المتنامـــي بســـبب 
تدهور القدرة الشـــرائية والغلاء وندرة 
العديد من المواد الاســـتهلاكية، وتضرر 
مؤسســـات اقتصادية تعتمد على مواد 
أوليـــة مســـتوردة دخلـــت ضمـــن دائرة 
الحظـــر، بواســـطة التضحيـــة بوزيـــر 
التجارة وترقية الصادرات السابق كمال 
رزيـــق، واســـتقدام طيـــب زيتوني خلفا 
له، ومحاولته الظهـــور في ثوب البريء 
من تداعيـــات السياســـة المذكورة على 
الوضـــع الاجتماعي والاقتصـــادي، فإن 
اســـتمرار ظاهـــرة الندرة والغـــلاء غير 
المبررين يبقي الوضع في نفس المربع.
ورغـــم أن اســـتيراد البقـــول الجافة 
تم حظره على المســـتوردين الخواص، 
وأعطـــي احتـــكاره للمؤسســـة الوطنية 
للحبـــوب والبقـــول الجافـــة الحكومية، 
فإن المواد البقولية تشـــهد غلاء مفاجئا 
وغير مسبوق، وهو ما يحمّل المسؤولية 
للمؤسسة المذكورة بالدرجة الأولى، لأن 
الندرة برأي شـــهود عيان تعود إلى عدم 
اســـتيراد المواد المذكـــورة وليس إلى 

سلسلة تجار الجملة أو التجزئة.
ويرى مختصون في الشأن الزراعي 
أن أســـعار المـــواد البقوليـــة شـــهدت 
ارتفاعـــا ملحوظا في الأســـواق الدولية 
والتغيـــرات  الجفـــاف  موجـــة  نتيجـــة 
المناخيـــة التي أثرت علـــى المردود في 

الـــدول المعروفـــة بمثل تلـــك الزراعات 
كالأرجنتيـــن وكندا، فضـــلا عن تأثيرات 
الأزمـــة الأوكرانيـــة، الأمـــر الـــذي يبرئ 
والتوزيع  الاســـتيراد  سلاســـل  ســـاحة 
والبيـــع في الأســـواق المحليـــة، عكس 
الاتهامـــات التي وجهها تبـــون إلى من 

وصفهم بـ“العصابة“.
وقدر هؤلاء نسبة ارتفاع هذه المواد 
بين 20 و30 بالمئة في الأسواق الدولية، 
الأمر الذي ســـينعكس على أسعارها في 
الأسواق المحلية، مهما كانت الإجراءات 
الإدارية المتبعة فـــي مكافحة المضاربة 
غيـــر المشـــروعة والتلاعب بالأســـعار. 
وشـــددوا على وجوب أن تكـــون الحلول 
اقتصاديـــة بتحريـــر الاســـتيراد ورفـــع 
الإجـــراءات البيروقراطية من أجل فرض 
منـــاخ منافســـة تجاريـــة، والعمـــل على 
توفيـــر المـــواد المطلوبـــة للقضاء على 

الندرة والتلاعب.
وتطبـــق الجزائر تشـــريعات صارمة 
في هذا الشـــأن، حيث تجرّم ممارســـات 
المضاربـــة غيـــر المشـــروعة والتلاعب 
بالأســـعار خاصـــة المواد الاســـتهلاكية 
المدعمـــة من طـــرف الخزينـــة العمومية 
كالحليـــب والزيـــت والدقيـــق، وتتراوح 
العقوبات بين 7 و30 ســـنة سجنا نافذا، 
وكثيرا ما تسبب تجاوز الأسعار المقننة 
لقنّينـــات من الزيـــت أو مئات من أكياس 
الحليب فـــي متابعات قضائية وعقوبات 

قاسية لأصحابها.
وتبرر الحكومة الجزائرية سياساتها 
الإداريـــة فـــي إدارة النشـــاط التجـــاري 
الفواتيـــر  تضخيـــم  ظاهـــرة  بمحاربـــة 
لتهريب العملة الصعبة، وهي ممارســـة 
ســـببت للبلاد نزيفـــا ماليا كبيـــرا قدره 
الرئيس تبون بنحو 200 مليار دولار على 
مدار العقدين الماضيين لكون التضخيم 

كان يتراوح بين 20 و30 في المئة.
وفي خطوة جديدة تستهدف المزيد 
من الرقابة الإدارية والتشـــدد في مجال 
الاستيراد، تم تنصيب المرصد الوطني 
لضبط الـــواردات، وهو هيئـــة حكومية 
تتشـــكل مـــن وزارات وأجهـــزة إداريـــة 
أمنية،  وأخـــرى  والجبايـــة  كالجمـــارك 
بغرض دراسة حاجيات السوق المحلية 
وضبـــط عمليـــة الاســـتيراد بدايـــة من 
التوطيـــن البنكي والفوتـــرة والتصريح 

الجمركي.
ولم يســـتبعد موقع ”الجيري بارت“ 
المتخصـــص في الشـــأن الاقتصادي أن 
يتـــم توظيف الجهـــاز الجديـــد في فتح 
تحقيقات مالية مع مستوردين وإجبارهم 
على استعادة عائدات تضخيم الفواتير، 
لاسيما أولئك الذين تم شطبهم من لائحة 
حظر الاســـتيراد، خاصة وأنها نزلت في 
ظرف الثلاث ســـنوات الأخيرة من نحو 
40 ألـــف مســـتورد إلى حوالـــي 13 ألف 

مستورد.
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 بغداد - انشغل رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي في العـــراق بالتغييرات التي 
اســـتحدثتها هيئة الإعـــلام والاتصالات 
على بعض المســـميات من قبيل استبدال 
مصطلح ”المثلية الجنســـية“ بـ“الشـــذوذ 
الجنســـي“، وحظـــر مصطلحـــي ”النوع 

الاجتماعي“ و“الجندر“.
ويرى نشـــطاء أن الخطوة تندرج في 
ســـياق مسلســـل إلهاء الشـــارع العراقي 
عن القضايـــا الحقيقية، كما هو الشـــأن 
بالنســـبة إلى إثارة قضية الحدود البرية 
مـــع الكويـــت مؤخـــرا، والمفـــروض أنها 
طويت منذ عهـــد نظام الرئيـــس الراحل 

صدام حسين.
 وجاء قـــرار هيئة الإعـــلام بعد جدل 
بـــدا مفتعلا فجرته تغريـــدة قديمة لزعيم 
تيار الحكمة عمار الحكيم تحدث فيها عن 
الجندر، أعيد نشـــرها مؤخرا على نطاق 
واســـع على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وقـــد أثارت تلك التغريدة غضبا واســـعا 
وفجـــرت ســـجالا انخرطـــت فيـــه قـــوى 

سياسية لدواع خاصة بها.
وقالـــت الهيئـــة الثلاثاء إنهـــا أمرت 
جميع وسائل الإعلام وشركات التواصل 
الاجتماعـــي العاملـــة فـــي الدولـــة بعدم 
الجنســـية“  ”المثلية  مصطلح  اســـتخدام 
”الشـــذوذ  الحقيقية  المفردة  واســـتخدام 

الجنسي“.
وأضافت الهيئـــة في بيان أنها قررت 
”منع استخدام مفردات النوع الاجتماعي 
والجنـــدر والمثليـــة في كافـــة المخاطبات 
الخاصة بالهيئة لما لهذه المصطلحات من 

مدلولات سلبية في المجتمع العراقي“.
وقالـــت فـــي البيـــان إنه تقـــرر منع 
جميع الشـــركات الحاصلة على ترخيص 
مـــن الهيئة لخدمـــات الهاتـــف المحمول 
والإنترنـــت وغيرهـــا من الترويـــج لهذه 

المفـــردات مـــن خـــلال اســـتخدامها فـــي 
تطبيقاتها وبرامجها.

وكان ائتـــلاف دولـــة القانـــون الذي 
يمتلك الأغلبيـــة النيابية ضمن التحالف 
الشـــيعي ”الإطار التنسيقي“ قد أعلن في 
وقت ســـابق عـــن تحرك لتمرير مشـــروع 
قانـــون يجرم المثلية، داعيـــا إلى ضرورة 
التصدي لبعض المصطلحات التي تحيل 

على الشذوذ ومنها ”الجندر“.
واعتبرت الهيئـــة أن قراراتها تهدف 
إلى ”حمايـــة المجتمع وقيمه الأصيلة من 
المصطلحات الدخيلـــة التي أصبحت لها 
مدلـــولات مخالفة للنظام العـــام والآداب 

العامة“.
وأثار قـــرار هيئة الإعلام والاتصالات 
تفاعـــلا كبيرا على منصـــة ”أكس“، حيث 
اختلـــف الرواد حول اســـتبدال مصطلح 

المثلية الجنسية بالشذوذ الجنسي.
وقال أحد المغردين:

وأضاف آخر:

واعتبر مغرد عراقي آخر:

فيما رأى مغرد:

ورأت إحدى المغردات:

ولا يجـــرم العـــراق صراحـــة المثلية 
الجنســـية ولكنه يســـتخدم بنودا تتعلق 
بالأخـــلاق معرّفة بشـــكل فضفـــاض في 
قانون العقوبات وعدّت اســـتهدافا لأفراد 

مجتمع الميم.
وكثفت الأحزاب العراقية الرئيســـية 
في العـــراق انتقاداتها لحقـــوق مجتمع 
الميم في الشـــهرين الماضيـــين، إذ نظمت 
الفصائـــل الشـــيعية الغاضبـــة من حرق 
نسخ من المصحف في السويد والدنمارك 
احتجاجات شملت إحراق رايات المثليين 

التي تحمل ألوان قوس قزح.
ويعتقد كثيرون أن تركيز تلك الأحزاب 
على هذه القضيـــة، هو محاولة من قبلها 
لحرف الأنظار عن الصراعات الدائرة في 
ما بينها، والتي اتخذت نســـقا تصاعديا 

مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية.
ويرى محللـــون أن قرار هيئة الإعلام 
والاتصالات من شـــأنه أن يخلق بلبلة في 
صفـــوف الإعلاميين والباحثين، معتبرين 
أن الهيئـــة لا تملك صلاحيـــة التدخل في 

هكذا مضامين.
وقـــال مدير جمعيـــة الدفاع عن حرية 
الصحافـــة مصطفى ناصـــر إنه ليس من 
صلاحيات هيئة الإعـــلام والاتصالات أن 
تفرض على وســـائل الإعـــلام ما تعتقده، 
لأن مهمة هيئة الإعـــلام والاتصالات هي 
تنظيم البث ومنح ترددات البث الفضائي 
وليس فرض وصاية على وسائل الإعلام.
وأضاف ناصر في تصريحات صحفية 
أن القرار يؤكد أن الهيئة مسيسة وليست 
مســـتقلة وأن هذا خرق فاضح للدســـتور 
الـــذي ألـــزم النظـــام السياســـي بحماية 

استقلالية الهيئات في الدولة العراقية.
واعتبـــر أن قرار الهيئـــة هذا يخالف 
التزامـــات العـــراق الدوليـــة بمواضيـــع 
حقوق الإنسان ويجعل منه ”بلدا ذا نظام 
فوضوي غير ملتزم بالمواثيق والمعاهدات 

الدولية“.

وقـــال مدير جمعيـــة الدفاع عن حرية 
الصحافـــة إن ”ممـــا يثير الحـــرج أيضا 
أن مصطلـــح الجنـــدر ليس لـــه أي علاقة 

بالمثلية أو الترويج للمثلية“.
فـــي  ”الجنـــدر“  مصطلـــح  وظهـــر 
السبعينات مِن القرن الماضي. و“الجندر“ 
(Gender) كلمـــة إنجليزيـــة تنحـــدر مـــن 
أصل لاتيني، وتعني فـــي الإطار اللغوي 
”جنـــس“، أي الجنس من حيـــثُ الذكورة 

والأنوثـــة، وكانـــت آن أوكلي هـــي التي 
أدخلـــت المصطلح إلـــى علـــم الاجتماع، 
أي  وتوضـــح أوكلـــي أنّ كلمة ”ســـكس“ 
”الجنس“ تشير إلى التقسيم البيولوجي 
بين الذكـــر والأنثى، بينما يشـــير النوع 
”الجندر“ إلى التقســـيمات الموازية وغير 
ا إلى الذكورة والأنوثة. المتكافئة اجتماعيًّ

ويعـــرف ”الجنـــدر“ فـــي الموســـوعة 
البريطانية بأنه ”شـــعور الإنسان بنفسه 

كذَكـــر أو أنثـــى.. ولكـــن هنـــاك حالات لا 
يرتبط فيها شـــعور الإنسان بخصائصه 
العضويـــة، ولا يكـــون هنـــاك توافق بين 
الصفات العضوية وهويته الجندرية، إنّ 
الهوية الجندرية ليست ثابتة بالولادة؛ بل 
تؤثّر فيها العوامل النفسية والاجتماعية 
بتشـــكيل نواة الهوية الجندرية، وتتغيّر 
وتتوســـع بتأثير العوامـــل الاجتماعية، 

كلما نما الطفل“.
وقالت الباحثـــة الاجتماعية العراقية 
رنـــد الفارس فـــي وقت ســـابق إن هناك 
والتمييز  خلطا بين ”النـــوع الاجتماعي“ 
القائـــم على النوع الاجتماعي، وموضوع 
مختلـــف آخر هـــو ”الهوية الجنســـية“، 
الشـــخصية  ”التجربـــة  تعنـــي  والتـــي 
العميقة“ للفـــرد، والتي ”قد تتوافق أو لا 
تتوافق مع جنسه البيولوجي“ أو جنسه 

المحدد عند الولادة.

ووفـــق الفـــارس، يثير الخلط ســـوء 
والناشـــطين  الباحثـــين  يهـــدد  فهـــم 
المطالبين بالمساواة بين الجنسين، الذين 
بتعريفه  يستخدمون مصطلح ”الجندر“ 
العلمـــي لتســـليط الضوء علـــى القيود 
الاجتماعية التي تعيق تنمية الأفراد من 

النساء والرجال.
”مصطلـــح  إن  بالقـــول  وتابعـــت 
الجندر، أو النوع الاجتماعي، يســـتخدم 
فـــي الدراســـات التـــي تنظر فـــي تأثير 
الظـــروف والتقاليـــد الاجتماعيـــة على 

الرجال والنساء“.
وحـــذرت من أن ”شـــيطنة“ مصطلح 
النـــوع الاجتماعـــي أو الجنـــدر بهـــذه 
الطريقـــة قـــد تـــؤدي إلى عرقلـــة التقدم 
الـــذي حققه العـــراق، ولو كان نســـبيا، 
على طريق تحقيق المساواة بين الرجال 

والنساء.

 القاهــرة - كثـــف تنظيـــم الإخـــوان 
المســـلمين من حملاته الإعلامية المضادة 
للدولة المصرية في دول غربية بمناســـبة 
مـــرور عشـــر ســـنوات علـــى الإطاحـــة 
بالتنظيم من الســـلطة فـــي القاهرة، وما 
أعقـــب ذلك من أحـــداث بينهـــا ما حدث 
خـــلال فـــض اعتصامي رابعـــة العدوية 
والنهضة في الرابع عشـــر من أغسطس 

.2013
وحـــاول التنظيـــم اســـتعادة الزخم 
الإعلامـــي من خلال إنتـــاج فيلم وثائقي 
يوظفه في صراعه مـــع النظام المصري، 
واســـتنفر قنواتـــه والمراكـــز الإعلاميـــة 
والحقوقيـــة التابعـــة له للترويـــج لفيلم 
حمل عنوان ”أحداث اعتصام رابعة“ بثه 
قبل أيام في الأكاديمية البريطانية لفنون 

السينما والتلفزيون في لندن.

واعتمدت الجماعة على شركة إعلامية 
تأسســــت في  تابعــــة لهــــا تدعى ”نــــون“ 
بريطانيا عام 2015، ويمتلكها الفلسطيني 
عبدالرحمــــن أبوديــــة، وهو أحــــد عناصر 
التنظيم الدولي للإخوان، ونفّذته المخرجة 
البريطانية نيكي بولســــتر، وجرى عرض 
في  الفيلم على منصّــــة ”إيجيبت ووتش“ 
بريطانيــــا، والتــــي تأسســــت بتمويل من 
التنظيــــم ويديرهــــا الإعلامــــي الإخواني 

أسامة جاويش.
وحرص الفيلم علـــى الترويج إعلاميا 

لروايـــة إخوانيـــة بشـــأن فض 
الاعتصام ووجّه المشاركون 
في الفيلم اتهامات لأجهزة 

الأمن باستخدام عنف مبالغ 
فيه ضد المعتصمين وعمد على 
تصوير المتواجدين بالاعتصام 

بأنهم مدنيون عـــزل وتجاهل العنف الذي 
مارســـه أعضاء الإخوان، وبـــدا أن الهدف 
الأساســـي هـــو إعـــادة إنتـــاج المظلومية 
الإخوانيـــة الشـــهيرة، والتـــي دائمـــا ما 
يرتكـــن إليهـــا التنظيم المصنـــف إرهابيا 
بمصر في بعض المحـــكات، وتظهره أمام 
وســـائل الإعلام في موقف المدافع بشـــكل 
سلمي والتسويق بشكل مبتور لما تعرض 
له خلال فـــض الاعتصام من دون أن يملك 

القدرة على الرد.
وتجاهـــل الفيلـــم الاعترافـــات التـــي 
صدرت فـــي الســـابق من عناصـــر تابعة 
للإخوان بينهم أحمـــد المغير الذي قال إن 
الاعتصام كان مسلحًا، وغض 
الطرف عن عشرات 
الأحكام القضائية 
والتقارير 

الحقوقيـــة التـــي صبت في هـــذا الاتجاه، 
وأدلة أثبتت إقدام الجماعة على استخدام 
العنـــف في ظـــل خطة أمنيـــة هدفت لفض 
الاعتصام بأقل الخسائر والسماح بوجود 
ممـــرات آمنة لمن يســـعون للخروج ونقلته 

الكثير من وسائل الإعلام في حينه.
ولم يقدم الفيلم الصورة الإعلامية كاملة 
عن أحداث العنف التي وقعت عقب الإطاحة 
بتنظيم الإخوان، وتجاهــــل حرق الكنائس 
وأقسام الشرطة، ومحاولات إحداث فوضى 
فــــي مناطق عــــدة بمصر، ولــــم يتوقف عند 
مظاهرات شهدت غالبيتها استخدام العنف 
ضد الأجهــــزة الأمنية وحصار مؤسســــات 
حكومية، بينما تعامــــل مع فض الاعتصام 
على أنه المشــــهد الوحيد في ثورة 30 يونيو 

2013، وما أعقبها من تطورات.
ويشـــير خبـــراء إلى أن خفـــوت الدور 
الـــذي تقـــوم به وســـائل الإعـــلام التابعة 
للإخـــوان ومـــا حدث لها مـــن تقويض في 
تركيا بعد تحســـن علاقاتها مع مصر، أدى 
إلى حيـــرة لدى الجماعـــة، وأرادت ”هزة“ 
إعلاميـــة تعيدهـــا إلـــى الضـــوء، وهو ما 

يحاول الفيلم القيام به.
وقــــال الباحــــث في شــــؤون الجماعات 
الإســــلامية عمــــرو عبدالمنعــــم إن المحتوى 
الوثائقي أداة تتماشــــى مع سياسة تنظيم 
الإخوان القائمــــة على قلب الحقائق، ويجد 
فيها أرضية مواتية يصــــل من خلالها إلى 
جمهور يفقد الثقة بالإعلام الرسمي، وتلعب 
على هذا التشكيك بتقديم معلومات مغلوطة 
والترويج لها عبر منصات عديدة تمتلكها، 
وكانت قناة الجزيــــرة المنبر الأول للجماعة 

قبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
الجماعة توظف فيلم ”فض اعتصام رابعة“ 
لإعادة تقديم نفســــها إلى جهات سياســــية 
وحقوقية غربية، وليس من المستبعد عرض 
الفيلــــم على قنوات غربيــــة، فالتنظيم يقوم 

بالتحضير لهذا الفيلم منذ عشر سنوات.

وأشـــار عبدالمنعـــم إلـــى أن التنظيـــم 
الدولـــي لديـــه قاعـــدة بيانـــات تتضمـــن 
معلومـــات مغلوطـــة عمد على تســـويقها 
لشـــركات إنتاج محســـوبة عليـــه في لندن 
لإنتـــاج الفيلم، خاصـــة أن الجماعة لديها 
قدرة إعلامية على استغلال شخصيات في 
عـــداد الموتى وتتعامل معها باعتبارها من 
المختفيين قسريا، أو ضمن الموجودين في 
السجون أو جرى قتلهم من خلال فعاليات 
نظمتها للإيحاء بأنها تتعرض للاضطهاد.

وتحقق بعض الأفـــلام الوثائقية أكثر 
من هـــدف في وقت واحد، فبـــث الفيلم في 
لندن والاســـتعانة بشخصيات لها مواقف 
ســـلبية مـــن النظـــام المصـــري وتوجيـــه 
انتقادات مســـتمرة للســـجل الحقوقي في 
البلاد يجعل العمل موجهًا إعلاميا لدوائر 
غربيـــة وحقوقيـــين بحثًـــا عن دعـــم ينقذ 

الجماعة في الداخل المصري.
ويتـــم الترويـــج للفيلم علـــى منصات 
التواصل الاجتماعي بشكل كبير وتسويقه 
على نطاق واســـع في دول غربية كي يصل 
إلى فئـــات عديدة من الجمهـــور ومحاولة 

التأثير في توجهاته.
وتـــدرك جماعـــة الإخـــوان أن الأجيال 
الصاعـــدة ليـــس لديها قـــدر مـــن الثقافة 
يكفـــي لأن تحقق جهـــات مصرية تحركت 
لتوثيق جرائم الجماعة من خلال وســـائل 

الإعـــلام أو أعمـــال دراميـــة تناولـــت هذه 
الفترة عبر مسلســـل ”الاختيـــار“ أو أفلام 
وثائقية أنتجتها الشركة المتحدة للإعلام، 
وآخرهـــا فيلـــم ”30 يونيـــو.. ثـــورة إنقاذ 
مصر“ وعرض أخيراً على القناة الوثائقية 
التابعـــة للشـــركة، ولذلـــك ينشـــط الإعلام 
المضاد في مســـافات انعدام الثقة وتراجع 

التأثير وتدني الثقافة العامة.
وأكـــد عميد كليـــة الإعـــلام بالجامعة 
البريطانيـــة فـــي القاهرة محمد شـــومان 
لـ“العـــرب“ أن تنظيم الإخـــوان لديه خبرة 
طويلة فـــي إنتاج الوثائقيـــات قبل اندلاع 
ثـــورة يناير 2011، ولعبـــت بعض الأعمال 
دوراً فـــي التســـويق للجماعـــة، وبعد ذلك 
امتلكت الجماعة شركات تعمل على إنتاج 
أفلام وثائقيـــة وبيعها وترويجها لها عبر 

منصات إعلامية مختلفة.
ولفـــت شـــومان إلـــى أن هـــذه الأفلام 
تتنـــوع بـــين مخاطبة النخـــب والمواطنين 
داخـــل مصـــر وخارجهـــا، ولديهـــا قـــدرة 
للتواجـــد حاليا علـــى المنصـــات الرقمية 

بمحتويات قصيرة مؤثرة.
وشـــدد علـــى أن الأفلام التـــي قدمتها 
الجماعة عبر وسائل إعلام متباينة يتوافر 
فيهـــا عنصر مشـــترك وهـــو قدرتها على 
تقديم روايات متحيزة بشكل فج لأهدافها، 
وضد كل ما يتعلق بالحقيقة والعمل بكافة 
السبل على تشويهها وخلط الأوراق، وهو 
أمر لـــم يغب عن ذهـــن القاهـــرة في إطار 
الحـــرب الدعائيـــة، لكـــن ذلـــك لا يغير من 
قناعات شريحة كبيرة من المصريين الذين 
يدركـــون حجـــم الأكاذيـــب الإعلامية التي 

تروج لها الجماعة.
وتخاطب جماعة الإخـــوان في فيلمها 
الجديد أنصارها ومريديها من أجل تثبيت 
آرائهم بعـــد أن انزوت عـــن الأنظار كثيرا 
داخـــل مصر وباتت غير قـــادرة على إقناع 
قطاعـــات قريبة منها، وهـــو ما يدفعها كل 

فترة للخروج بإنتاج إعلامي.
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إشغال المواطن عن القضايا الحقيقية

قنواتـــه والمراكـــز الإعلاميـــة  واســـتنفر
والحقوقيـــة التابعـــة له للترويـــج لفيلم 
حمل عنوان ”أحداث اعتصام رابعة“ بثه 
قبل أيام في الأكاديمية البريطانية لفنون 

السينما والتلفزيون في لندن.

الاعتصام ووجّه المشاركون 
في الفيلم اتهامات لأجهزة
الأمن باستخدام عنف مبالغ

فيه ضد المعتصمين وعمد على 
تصوير المتواجدين بالاعتصام

للإخوان بينهم أحمـــد المغير الذي قال إن
الاعتصام كان مسلحًا، وغض
الطرف عن عشرات
الأحكام القضائية
والتقارير

الإخوان يبحثون عن نافذة للعودة

لعبة المسميات مستمرة في العراق:

الجندر ممنوع ولا شيء اسمه مثلية جنسية

الإخوان في مصر يراهنون على فيلم {أحداث اعتصام رابعة} 

لتحقيق هزة إعلامية تعيدهم إلى المشهد

قلق لدى الباحثين والناشطين من حظر مصطلح الجندر
تعمــــــد منظومة الحكم في العراق فــــــي كل مرة إلى إثارة قضايا جانبية من 
ــــــا التي تمس مصالحه  أجل إشــــــغال الشــــــارع وحرف أنظاره عن القضاي
بشــــــكل مباشــــــر، وآخر القرارات منع بعض المصطلحات من التداول مثل 

الجندر والمثلية، بدعوى أنها مصطلحات دخيلة وجب التصدي لها.

ميديا
أونلاين

@deenabuhussain
كلاهما يحملان المعنى نفسه.

@n2TtuOxiam26Xrr
أها مو هي المشكلة بالمصطلحات.

@Mohammed087586
جنســــــي  مرض  تســــــميته  الأفضــــــل 

وعليهم معالجة هذه الفئة.

@MMekedam
ليش ما يقولون قوم لوط وخلاص؟

@shawki122
أعتقد هذه هي التســــــمية الصحيحة 
ــــــي يجب أن تعتمد فــــــي كل الدول  الت
الإســــــلامية والشــــــرق أوســــــطية على 

الأقل.

تنظيم الإخوان لديه 

خبرة طويلة في إنتاج 

الوثائقيات

محمد شومان

المحتوى الوثائقي 

أرضية مواتية للوصول 

إلى الجمهور

عمرو عبدالمنعم



 لم يحمل نبـــأ مقتل زعيم تنظيم داعش 
أبوالحســـين الحســـيني القرشـــي جديدًا 
سوى تلك الإشـــارة التي وردت على لسان 
المتحدث باسمه أبوحذيفة الأنصاري حول 
أنه قُتل في أثناء اشتباكات مع هيئة تحرير 
الشام في شـــمال غرب سوريا، واصفا في 
تســـجيل صوتي على قناة تابعة للتنظيم 
على تليغرام أخيرا، الهيئة صاحبة النفوذ 

العسكري في إدلب بـ“العمالة والردّة“.
اتهامًـــا  للهيئـــة  الأنصـــاري  ووجـــه 
صريحًـــا بقتـــل الخليفـــة الرابـــع لداعش 
لحســـاب المخابرات التركيـــة بعد محاولة 
أســـره والمتحدث السابق باســـم التنظيم 
أبوعمـــر المهاجـــر ومجموعـــة مـــن أفراد 
ونســـاء التنظيـــم، معلنًا تنصيـــب خليفة 
جديد يُدعى أبوحفص الهاشمي القرشي.

وتُعـــد هذه هـــي المـــرة الأولـــى التي 
تظهر فيهـــا هيئة تحرير الشـــام بوضوح 
فـــي كادر الاســـتهداف المباشـــر لأحد قادة 
داعـــش البارزيـــن، حيث ظلت فـــي المرات 
الســـابقة في الخلفية، وتناثرت أقوال غير 
مؤكدة عن أدوار ثانوية لعبتها في تسهيل 
وصول قـــوات التحالف الدولـــي إلى قادة 
تنظيم الدولة بهدف تصفيتهم داخل نطاق 

المساحات الواقعة تحت سيطرتها.
ويختلف التحـــدي الذي تواجهه هيئة 
تحرير الشـــام حاليًا عن ذلك الذي واجهته 
وهي تســـوق نفســـها ككيان معتدل محلي 
ومفـــارق لأيديولوجيـــا وحركيـــة الجهاد 
العالمـــي العابـــر للحـــدود، ســـاعية بعـــد 
تأكيدهـــا إدارة ظهرها للقاعـــدة وللجهاد 
العالمـــي إلى فرض نفســـها كطرف يصعب 
الاســـتغناء عن خدماته مـــن قبل اللاعبين 
الدوليـــين والإقليميين فـــي المرحلة المقبلة 
التي تتأهب لاســـتقبال تطورات مهمة من 
شأنها أن تؤدي إلى تغيير معادلات النفوذ 
وإســـناد أدوار إلـــى كيانات واســـتحداث 

مشاريع مجتمعية مسلحة جديدة.
وينظر قـــادة هيئة تحرير الشـــام إلى 
ملفات في حجم التطبيع العربي – التركي، 
والســـوري – التركي، والسوري – العربي، 
عـــلاوة على رغبـــة الولايـــات المتحدة في 
تأمين نفوذها وحضورها داخل سوريا في 
مواجهة محاولات تقليصه من قبل روسيا 
وإيران وبروز مشـــروع الحزام العشائري 
العربـــي كحل إضافـــي لا غنى عنه بجانب 
كيان قوات ســـوريا الديمقراطية (قســـد)، 
الأمر الذي تعتبره تحـــولات كبرى ينبغي 
مسايرتها وإثبات الحضور في تفاصيلها 
وإلا باتت على هامـــش الأحداث بما يقود 

لاحقًا إلى الاستغناء عنها.
وتمتلك هيئة تحرير الشـــام في الوقت 
الحالـــي ملفين همـــا بمثابـــة ورقة ضغط 
سياســـي توازي قوتها العســـكرية، وهو 
ما لا يخولها فحسب للحصول لاحقًا على 
الاعتراف والتطبيع الدوليين، إنما يجعلها 
شـــريكًا موثوقًـــا به في الداخل الســـوري 
بالنســـبة إلى الغـــرب، وهما ملفـــا إثبات 
الجدارة فـــي مكافحة داعش واســـتحقاق 
الانضمام إلى مشـــروع الحزام العشائري 

العربي.
وعلـــى الرغم مـــن الدور الـــذي لعبته 
القوات الكردية في الشـــمال الســـوري في 
سياق جهود التحالف الدولي في مكافحة 
داعش، إلا أن قسد تعمد بين الحين والآخر 
إلى الضغط علـــى دول التحالف لابتزازها 
سياســـيًا وماليًا مـــن منطلق مـــا تمتلكه 
مـــن أوراق بحكم الأمر الواقع بشـــأن ملف 

تنظيم الدولة في سوريا.
لشـــمال  الذاتيـــة  الإدارة  واســـتغلت 
شـــرقي ســـوريا التابعـــة لقوات ســـوريا 
الوزاري  الاجتمـــاع  انعقاد  الديمقراطيـــة 
للتحالـــف الدولي لهزيمـــة داعش في جدة 
بالســـعودية في يونيو الماضي، لتعلن عن 
البدء بتقديم الســـجناء الأجانب لديها من 
مقاتلـــي داعـــش إلى محاكمـــات وصفتها 

بـ“العلنية والعادلة والشفافة“.
ولا يعـــدو هـــذا الإعـــلان بالنظـــر إلى 
الرفض الدولي لفكرة إنشـــاء محكمة ذات 
طابع دولي أو رعاية دولية لمحكمة محلية 
ضمن ســـلطة الإدارة الذاتية كونه وسيلة 
للضغـــط السياســـي على الـــدول الغربية 
لاســـترداد بعض مواطنيها أو تأمين دعم 

وتمويل إضافيين لقسد.
ولا تملـــك قســـد المســـوغ القانوني أو 
الهيـــكل القضائي الـــذي يخولها عقد هذه 
المحاكمات، ولا توجد رؤية شاملة للتعامل 
مع مصير من تتـــم تبرئتهم في ظل رفض 

دولهم إعادتهم.
ووصل مدى اســـتغلال قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة لملـــف داعـــش، والتحكم في 
العديـــد من خيوطـــه، إلى درجـــة إطلاقها 

ســـراح بعـــض قـــادة داعـــش البارزيـــن 
المطلوبـــين دوليًـــا، وآخرهم غســـان أحمد 
الهملـــو، الجمعـــة، بعـــد أن اعتقـــل قبـــل 
أســـبوعين من منزلـــه ببلدة ذبيان شـــرق 
ديـــر الزور فـــي عملية شـــارك فيها طيران 
التحالف الدولي، وأعلنت قسد حينها أنها 

اعتقلت أميرًا في التنظيم.
وفي حـــين تظهر قســـد بعـــض صور 
التراخـــي ممُعنـــة فـــي ابتـــزاز حليفتهـــا 
الولايات المتحدة، تبدي هيئة تحرير الشام 
فـــي المقابـــل إخلاصًا مضاعفًا في ســـياق 
إثبـــات خروجهـــا علنا من حـــراك الجهاد 
العالمـــي، واســـتهداف القـــادة البارزيـــن 
لداعش وصولاً إلى القتل المباشر لخليفته 

الرابع وأسر متحدثه.
وتفوقت هيئة تحرير الشام في سياق 
مكافحة داعـــش وتقليص نفـــوذ التنظيم 
داخـــل المســـاحات التـــي تســـيطر عليها 
في الشـــمال الســـوري على حركة طالبان 
الأفغانيـــة التـــي ثبـــت أنهـــا نكصت في 
عهودها، ما جعل فرع داعش خراسان منذ 
سيطرتها على الحكم ينتشر في العاصمة 
كابـــول ومعظم المناطـــق الأفغانية وزادت 
أعداد منتســـبيه، علاوة علـــى الدور الذي 
يقـــوم به قادتـــه في تطوير قـــدرات تنظيم 
الدولة لتنفيذ هجمات على مستوى دولي.

وبجانـــب ورقة إثبـــات الجـــدارة في 
التصدي لداعش، يركز أبومحمد الجولاني 
وقـــادة هيئة تحرير الشـــام على تســـويق 
أنفسهم في ظل تنامي الحديث عن حرص 
واشـــنطن علـــى تنفيـــذ مشـــروع ”الحزام 
عبر تعزيـــز التمثيل  العشـــائري العربي“ 
العربـــي مـــن خـــلال تكـــرار الحديـــث عن 
الهوية الســـنية والعربيـــة للهيئة ودورها 
في التصدي للنفوذين الإيراني والروسي.

ولا تفكر الولايات المتحدة في تشـــكيل 
فصيل عربي خالص على حســـاب الإدارة 
الكردية شـــرق الفرات، إنما في ممارســـة 
ضغوط على قســـد عبـــر تعزيـــز التمثيل 
العربي ودعمه وتوســـيع المشاركة العربية 
فـــي المنطقة وإعـــادة إحياء دور العشـــائر 

المهمش في شرق سوريا.
ويســـهم هـــذا المشـــروع فـــي حماية 
الحضور العســـكري الأميركي وسط تواتر 
أحاديـــث عـــن عمليـــات عســـكرية تحضر 
لها إيران لمهاجمـــة القواعد الأميركية في 
المنطقـــة التي تشـــهد توترًا مســـتمرًا بين 
الولايات المتحدة ومنافســـيها وتحشـــيدًا 
عســـكريًا مســـتمرًا علـــى ضفتـــي الفرات 

الشرقية والغربية.
ومن شـــأن تنفيذ هذا المشـــروع تغيير 
خارطة النفوذ في ســـوريا وتأمين الوجود 
والنفـــوذ الغربيين عامة عبر تســـليح عدد 
من العشـــائر والقوى والفصائل العربية، 
بـــدءًا مـــن محـــاذاة المثلث الحـــدودي بين 
ســـوريا والأردن والعراق جنوب ســـوريا 
وصـــولاً إلى الحدود العراقية – الســـورية 

وامتداد البادية.
وصدرت شـــرارة هذا المشروع الأولى 
عن وزارة الدفاع الأميركية في مارس 2020 
في تقريـــر انتقد إقصاء المكون العربي عن 
مفاصل اتخاذ القرارات داخل المؤسســـات 
العســـكرية والسياســـية والمدنية التابعة 
لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد) الجناح 
السياســـي لـ“قســـد“، وهو يستهدف رقعة 
جغرافية تتقاسم الســـيطرة عليها أميركا 

وروسيا وإيران وتركيا.
والتعزيــــزات  الجهــــود  تكفــــي  ولا 
العســــكرية التي أضافتها قوات ســــوريا 

الديمقراطيــــة بالضفــــة الشــــرقية من نهر 
الفرات شــــرق محافظة ديــــر الزور، مع ما 
أوردتــــه تقارير عســــكرية أميركية بشــــأن 
وجود تنســــيق بــــين القادة العســــكريين 
الــــروس والحرس الثــــوري الإيراني حول 
خطــــط طويلة المدى للضغط على الولايات 

المتحدة لسحب قواتها من سوريا.
وعلاوة على عــــدم الوثوق في تحقيق 
انتصــــارات ميدانيــــة خــــلال المواجهــــات 
المفترضة بين قسد والميليشيات الإيرانية 
التي تســــيطر على غــــرب الفــــرات، هناك 
انقسامات داخل قوات سوريا الديمقراطية 
وخلافــــات مع مكونات عشــــائرية ســــنية 
وعربيــــة فاعلة مثــــل ”مجلس ديــــر الزور 

العسكري“.
الــــزور  ديــــر  مجلــــس  قائــــد  وأعلــــن 
العســــكري أحمد الخبيل رفضه لوجود ما 
ســــماه ”مندوبا ســــاميا“ من قسد في دير 
الزور، مشــــبهًا سياسة قســــد في المنطقة 
ســــابقا،  الفرنســــي  الاحتــــلال  بسياســــة 
مطالبًا بأن يحكم المحافظات ذات الطبيعة 

العشائرية أبناؤها.
وحرصــــت هيئــــة تحرير الشــــام على 
تلبيــــة مطلب التماســــك العشــــائري على 
الأرض مــــن خلال كســــب تأييــــد الوجهاء 
والعشــــائر مــــن أبنــــاء المنطقــــة وتلبيــــة 
احتياجاتهم المعيشــــية، مانعة أي مظاهر 

تسلح داخل المدن والبلدات.
وقلصــــت الهيئــــة من مظاهــــر الحكم 
الأيديولوجــــي ووضعــــت فــــي الأولويــــة 
تعويــــض الحاضنة الشــــعبية بالمتاح من 
الخدمات في مجالات المواصلات والغذاء 
والأمن عن التجــــاوزات التي أنهكتها في 
السابق عبر الحركات والفصائل المسلحة 

الأخرى.
ودمجت الهيئة ما كان يُعرف بالحسبة 
فــــي وزارة الداخليــــة بحكومــــة الإنقــــاذ، 
وأعــــادت ملكية الأراضي التــــي جرى في 
الســــابق حرمان أصحابهــــا منها وتعود 
ملكيتهــــا إلى أبنــــاء الأقليات المســــيحية 

والدرزية.
وتحاول هيئــــة تحرير الشــــام إثبات 
جدارتهــــا فــــي الانخــــراط في تشــــكيلات 
الحزام العربي من خلال توطيد العلاقات 
مع العشــــائر، مقارنــــة بالخطوط الفاصلة 
التي تضعها قســــد لمنع التقارب والتلاحم 
مــــع المكون العربــــي، حيث ســــبق وحلت 
الذي كان حليفًا لها في  لواء ”ثوار الرقة“ 

حربها ضد داعش.
وتحتاج الولايات المتحدة إلى تدشين 
نهج مشــــترك مع تركيا تجاه سوريا، وهو 
مــــا لا يمكن أن يتحقق عبر قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة أو وحدات حماية الشــــعب 
التي تعاديهــــا أنقرة وتصنفهــــا كمنظمة 

إرهابية.
ولــــن يتحقق هيكل مســــلح من العرب 
الســــنة في مناطق قســــد وفــــق ما تخطط 
له واشــــنطن إلا بالتعاون والتنســــيق مع 
تركيا عبر جهود مباشــــرة وغير مباشــــرة 
مــــن الفصائــــل والكيانــــات المواليــــة لها 
في الشــــمال الســــوري، وضمنها الجيش 

الوطني السوري وهيئة تحرير الشام.
وتخشــــى الولايات المتحــــدة أن تؤدي 
شــــراكتها مــــع ”وحدات حماية الشــــعب“ 
الكردية دون تطوير وامتلاك أدوات ضغط 
تحــــول دون مواصلــــة سياســــة التراخي 
والابتــــزاز إلى عزلها في ســــوريا وصولاً 
إلى اضطرارها للانسحاب مانحة النصر 

في النهاية لروسيا وإيران.
وتحــــرص هيئــــة تحرير الشــــام على 
الملفــــين  هذيــــن  فــــي  الحضــــور  إثبــــات 
ومشــــروع  داعش  (مكافحــــة  الرئيســــيين 
الحــــزام العربــــي العشــــائري) لتكريــــس 
وجودهــــا كرقم مهم في معــــادلات المرحلة 
المقبلة، وكيان أقــــرب إلى تحقيق التوافق 
الأميركي – التركي وأكثر قابلية للانخراط 
فــــي هيــــكل مســــلح مــــن العــــرب الســــنة 
القبليــــين، وأكثر مصداقية فــــي التصدي 

لتنظيم الدولة.
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جهود مضنية لكسب ثقة الحلفاء 

 القاهــرة - كشـــف تقريـــر صـــادر عن 
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن الأعوام 
بين 2013 و2022 شهدت قيام قوات الجيش 
المصري في منطقة شـــمال سيناء بتجنيد 

أطفال لا يتجاوز أعمارهم 12 عاما.
 وكلفـــت قوات الجيش أطفالا مجندين 
آخريـــن تتراوح أعمارهم بين 15  و18 عاما 
بمهام عرضتهـــم للخطر في مواجهة أفراد 
تنظيم ولاية ســـيناء الذين قاموا بمطاردة 
الأطفـــال وقتلهـــم فيمـــا بعد. مـــن ناحية 
أخرى، سمحت قوات الجيش للميليشيات 
المتحالفة معها بتجنيد واستخدام الأطفال 
دون ســـن الـ18 عاما في أعمال القتال ضد 
الجماعات المســـلحة، ما تســـبب في مقتل 
وإصابة بعضهم على أيدي تلك الجماعات 
في النهاية. ويشير التقرير أيضا إلى حالة 
أشركت فيها قوات الجيش طفلا مجندا في 

أعمال القتال ضد ولاية سيناء.
استند التقرير المعنون بـ“كنت خائفا.. 
كنت ســـبعة عشـــر عاما فقط! قصص غير 
مروية عن جنود أطفال في شـــمال سيناء، 
مصر“، وهو عنوان مقتبس من مقابلة مع 
طفل مجند، إلـــى مقابلات متعمقة أجرتها 
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أواخر عام 
2022 وأوائل عام 2023 مع 15 شـــخصا من 
أقارب أطفـــال تم تجنيدهم من قبل القوات 
المســـلحة المصرية، أو الميليشيات الموالية 
للحكومـــة، وعضو فـــي ميليشـــيا موالية 
للســـلطات في منطقة بئر العبد، وعضوين 
آخرين في ميليشـــيا موالية للسلطات في 
منطقتي رفح والشيخ زويد بشمال سيناء، 
وطفـــل تم تجنيده فـــي القوات المســـلحة 

المصرية.
ويحدد قانون حقوق الإنســـان الدولي 
سن الثامنة عشرة بوصفها الحد القانوني 
الأدنى لعمر التجنيد، أو لاستخدام الأطفال 
في الأعمـــال الحربيـــة، وتضـــاف أطراف 
النزاع التي تجنّد أو تستخدم الأطفال إلى 
”قائمـــة العار“ التي يصدرهـــا الأمين العام 

لمنظمة الأمم المتحدة سنويا.
وأشار التقرير إلى أن جميع الشهادات 
تم الحصـــول عليهـــا بمقابلات مباشـــرة، 
ســـواء وجها لوجه أو عن بعـــد من خلال 
منصـــات الاتصـــال والرســـائل النصيـــة 
المختلفـــة. وقـــد قامـــت المؤسســـة بحجب 
أسماء الشهود وبياناتهم الشخصية، كما 
اســـتبدلت أســـماء بعض الأطفال الجنود 
بأســـماء مســـتعارة حفاظـــا علـــى أمنهم 
الشـــخصي خشـــية تعرضهم للانتقام من 

جانب القوات الحكومية أو المسلحين.
ولفت التقرير إلى أن تعاون القبائل مع 
الجيش، بدأ منذ عام 2013 من خلال تعاون 

أفراد بعض القبائل في شـــمال سيناء مع 
الجيـــش المصري عبـــر توفيـــر المعلومات 
لهم بشـــكل أساســـي، ومنـــذ منتصف عام 
2015، بدأت بعض هذه القبائل في تشكيل 
ميليشيات موالية للحكومة لدعم السلطات 
المصريـــة فـــي حربهـــا على تنظيـــم ولاية 
ســـيناء، مـــن بينها اتحـــاد قبائل ســـيناء 
الذي تشـــكل عام 2015 واستمر حتى 2020 
في أداء أدوار محـــدودة، تتمثل في توفير 
المعلومـــات الاســـتخباراتية لقـــوات الأمن 
المصريـــة ومرافقة هذه القوات في غاراتها 
على أماكـــن اختباء عناصـــر تنظيم ولاية 

سيناء.

 ومنذ يوليو 2020، بدأ الجيش المصري 
في التســـليح والتدريب العسكري المنتظم 
لميليشـــيات غير محـــددة موالية للحكومة، 
بهدف الدفاع عن قراها ضد هجمات ولاية 
ســـيناء، بعض هذه الميليشـــيات تشـــكلت 
الســـماعنة،  البياضية،  قبائـــل  بواســـطة 
الدواغرة والأخارسة والتي تقطن جميعها 
في منطقة غرب ســـيناء. في منتصف عام 
2021 طلب مكتب شـــؤون القبائـــل التابع 
لجهاز المخابرات العســـكرية والاستطلاع 
قبائـــل  زعمـــاء  مـــن  مباشـــرة  المصـــري 
الســـواركة والترابين والإرميلات تسجيل 
أفراد عشـــائرهم ضمن الميليشيات الموالية 
للحكومة، والتـــي تلقت فيما بعد تدريبات 
مـــن قبل الجيـــش، ومنذ أواخـــر عام 2021 
بـــدأت الميليشـــيات المواليـــة للحكومة في 
إجراء عمليات تمشـــيط وقتـــال والدخول 
في اشتباكات مســـلحة ضد ولاية سيناء. 
وفـــي عام 2022 نفذت الميليشـــيات الموالية 
للحكومة التي شـــكلتها قبائل الســـواركة 
والترابين عمليات مماثلة في غرب وجنوب 

رفح وجنوب الشيخ زويد.
وأضـــاف ”مـــن الناحية الأخـــرى، نفذ 
تنظيـــم ولايـــة ســـيناء عمليـــات خطـــف 
وقتل خـــارج إطار القانـــون بحق المدنيين 
وعناصر قوات الأمن، وطالت هذه الأعمال 
العدائية عمدا عائـــلات المواطنين الأقباط. 
شـــن التنظيم أيضا العديـــد من الهجمات 
المباشـــرة فـــي مناطـــق مأهولة بالســـكان 
زرع  أو  الناســـفة  العبـــوات  باســـتخدام 
المتفجـــرات والألغام في تلـــك المناطق، ما 
تسبب في مقتل المئات والتهجير القسري 
للسكان المحليين. بالإضافة إلى استهداف 

وتدمير مدارس. كما فرضت ولاية ســـيناء 
فـــي المـــدن والقـــرى التي ســـيطرت عليها 
قيـــودا مشـــددة علـــى النســـاء، وأجـــرت 
محاكمـــات جائـــرة ضـــد مدنيـــين، وأبقت 
الســـكان المحليـــين فـــي حالة مـــن الرعب، 
بقيامهم بوضـــع حواجز أمنية وتســـيير 

دوريات أمنية منتظمة“.
وأكـــد التقريـــر أن منذ بدايـــة النزاع 
المســـلح بين قوات الأمن المصرية وتنظيم 
ولاية ســـيناء وحتـــى عـــام 2021 بلغ عدد 
القتلـــى المدنيين في شـــمال ســـيناء 1836 
شـــخصا وأصيـــب 2915 شـــخصا، وفـــق 
إحصـــاء رســـمي حكومـــي، وعلـــى الرغم 
من خفوت حـــدة الصراع المســـلح، أصدر 
السيســـي  عبدالفتاح  المصـــري  الرئيـــس 
مرســـوما في عام 2021 يمنح وزير الدفاع 
إجـــراءات  لفـــرض  واســـعة  صلاحيـــات 
استثنائية في شمال سيناء دون رقابة، من 
بينها فرض حظر التجول، وتنفيذ عمليات 
إجلاء قســـري، واســـتيلاء علـــى ممتلكات 
خاصـــة، وتعطيل المواصلات والاتصالات، 
وكلها إجـــراءات لا يمكن أن يـــأذن بها إلا 
رئيس الجمهورية وفقا للدستور المصري. 
وهو مرسوم رئاســـي ساري المفعول حتى 

وقت كتابة هذا التقرير.
وحـــول العوامـــل التى ســـاعدت على 
تجنيـــد الأطفـــال، قـــال التقريـــر ”خلقـــت 
ســـنوات الصـــراع الطويلة بيئـــة حاضنة 
وعوامل دافعة مكنت من تجنيد واستخدام 
الأطفـــال فـــي الأعمـــال العدائية مـــن قبل 
الجيش المصـــري أو الميليشـــيات الموالية 
للحكومة في شـــمال ســـيناء. العامل الأهم 
هو تدهور الأوضاع الاقتصادية الذي ربما 
دفع بعض الأطفال إلى الســـعي للحصول 
على بعض الدخل لأسرهم. كما مثل انعدام 
الأمن الذي ميز ســـنوات الصـــراع، عاملا 
محفـــزا لبعض الأطفال على المشـــاركة في 
حمايـــة مجتمعاتهم من ولاية ســـيناء في 
قرى شـــمال ســـيناء. كما ســـاعد التسرب 
الدراســـي بســـبب الهجمات على المدارس 
مـــن قبل الجيش المصري أو ولاية ســـيناء 
على تجنيـــد الأطفال أيضـــا. وقد أظهرت 
الحالات الموثقة، اعتماد القوات المســـلحة 
المصرية والميليشـــيات المواليـــة للحكومة 
علـــى بعض تلـــك العوامل التـــي أوجدها 
الصراع فـــي تجنيد الأطفال. فمثلا، بعض 
الأطفـــال وعدوا بأنهـــم بقتالهم ضد ولاية 
ســـيناء أو على الأقل تعاونهم مع الجيش، 
فإنهم ســـيعودون إلى قراهم التي هجروا 
منهـــا قســـرا بســـبب انعدام الأمـــن. وفي 
حـــالات أخـــرى تم تجنيـــد الأطفـــال على 
خلفيـــة توظيـــف رغبتهم فـــي الانتقام من 
ولاية ســـيناء. حاول بعض هؤلاء الأطفال 
تأمـــين دخل لأســـرهم، حيث قـــام الجيش 
والميليشـــيات بإعطائهم بعض المزايا مثل 
منحهم حصص وقود السيارات مجانا أو 
الطعام مقابل تعاونهم، أو حتى إكســـابهم 
بعـــض القـــوة والامتيـــازات مـــن خـــلال 
الاقتراب من ضباط الجيش، كما اســـتغل 
الجيـــش مناطق الخلل الاجتماعي بشـــكل 
خاص فـــي تجنيد الأطفـــال المنحدرين من 
عائلات صغيرة مهمشة عانت لفترة طويلة 

من نفوذ القبائل الكبيرة.

الهيئة تمتلك ملفين 

للضغط هما إثبات الجدارة 

في مكافحة داعش 

واستحقاق الانضمام إلى 

الحزام العشائري 

سنوات الصراع الطويلة 

خلقت بيئة حاضنة وعوامل 

دافعة مكنت من تجنيد 

الأطفال واستخدامهم في 

الأعمال العدائية

دفء عائلي يفتقده الأطفال المقاتلون

الأطفال في سيناء مقاتلون 

في صفوف ميليشيات 

تدعم الجيش المصري
تقرير يرصد قصصا لأطفال جنود شاركوا 

في القتال ضد داعش

يجد أطفال لم يتجاوز بعضهم ســــــن الـ12 أنفســــــهم في ساحات القتال مع 
مجموعات مســــــلحة موالية للجيش المصري تقاتل تنظيم داعش في سيناء. 
وتســــــلط تقارير حقوقية الضوء على هذه الظاهرة التي ما انفكت تنتشــــــر، 
وهو ما يضع الجيش المصري فــــــي مواجهة انتقادات حقوقية خاصة وأن 

القوانين الدولية تجرم تجنيد الأطفال.

أي ثمن لمصرع خليفة داعش 

الرابع على يد هيئة تحرير الشام

محمد الحمامصي
كاتب مصري

شهشهشام النجار
كاتب مصري



 القدس - لم يكن رد فعل إسرائيل على 
التقارير عن تفاهمـــات أميركية ـ إيرانية 
مرتقبة بشـــأن البرنامج النـــووي بذات 
حدة رفضها لعودة واشـــنطن إلى اتفاق 
عـــام 2015 مع طهران، والذي انســـحبت 
منـــه فـــي 2018 إدارة الرئيـــس الأميركي 

آنذاك دونالد ترامب (2017 – 2021).
وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة 
الأخرى العدو الأول لها، وتمتلك تل أبيب 
ترسانة نووية لم تعلن عنها رسميا وغير 
خاضعة للرقابة الدولية، وتتهم إسرائيل 
ودول إقليميـــة وغربيـــة، فـــي مقدمتهـــا 
الولايـــات المتحدة، إيران بالســـعي إلى 
إنتاج أســـلحة نووية، بينما تقول طهرن 
إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، 

بما فيها توليد الكهرباء.
وفـــي الأســـابيع الأخيـــرة، أفـــادت 
تقاريـــر إعلاميـــة أميركية وإســـرائيلية 
بوجود اتصالات بين الولايات المتحدة 
وإيران بما يسمى ”دبلوماسية الخطوة 
لتفاهمـــات  إطـــار  لصياغـــة  خطـــوة“، 
بديلـــة عن الاتفاق النـــووي الذي وقعته 
إيـــران فـــي 2015 مع الولايـــات المتحدة 
وبريطانيا وفرنســـا والصين وروســـيا 

بالإضافة إلى ألمانيا.
وهـــذا الاتفـــاق كان يفـــرض قيـــودا 
على برنامج إيـــران للحيلولة دون إنتاج 
أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات 
عنها، إلا أن واشـــنطن اعتبـــرت أنه غير 
فعـــال وانســـحبت منـــه وأعـــادت فرض 

العقوبات.
وقال راز زيميت، الخبير في شـــؤون 
إيـــران بمعهد دراســـات الأمـــن القومي 
التابـــع لجامعة تـــل أبيـــب، إن ”رد فعل 
إسرائيل على التقارير عن إبرام تفاهمات 
كان خفيفا، أما الرد على إمكانية العودة 
إلـــى الاتفـــاق الأصلـــي (خطـــة العمـــل 

المشتركة الشاملة) فكان أكثر سلبية“.
زيميت أوضح أن ”إســـرائيل رفضت 
أي إمكانيـــة للعودة إلى الاتفاق الأصلي، 
ولكـــن مؤخرا بعـــد تقارير عـــن إمكانية 
التوصـــل إلـــى تفاهـــم بيـــن الولايـــات 
المتحـــدة وإيـــران، قالت إنهـــا في حين 
تدعم مواصلة الضغط على طهران، فإنها 
لا تســـتبعد هذه الإمكانيـــة (التفاهمات) 

لأنها لا تعني العودة إلى الاتفاق“.

ملامح التفاهمات

وفقـــا لمعهـــد دراســـات الأمـــن 
القومـــي الإســـرائيلي، فإنه بموجب 
تلك التفاهمات ”يتم تقييد البرنامج 
إيران  وتلتـــزم  الإيراني،  النـــووي 
بعـــدم تخصيـــب اليورانيـــوم بما 
يتجاوز 60 في المئة وعدم تكديس 

المزيد من المواد في هذا المســـتوى من 
التخصيب“.

وأردف ”كما ســـيتم الإفـــراج عن ثلاثة 
أميركيين مســـجونين في إيران منذ 2015 
بتهمة التجســـس، وســـيُطلب مـــن إيران 
التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـــة والامتناع عـــن مهاجمـــة القوات 

الأميركية في سوريا والعراق“.
وأضاف المعهد أنه ”سيُطلب من إيران 
أيضا وقف بيع الصواريخ الباليستية إلى 
روســـيا، وفي المقابل، ســـتوافق الولايات 
المتحدة علـــى الإفراج عن الأصول المالية 

الإيرانية (المجمدة في الخارج)“.
وأوضـــح أن ”تقديـــرات ينايـــر 2021 
تشـــير إلـــى تجميد 10 مليـــارات دولار في 
العراق ونحو 7 مليـــارات دولار في كوريا 
الجنوبيـــة، ومبالـــغ مماثلة فـــي الولايات 
والصيـــن  عمـــان  وســـلطنة  المتحـــدة 

واليابان“.
”هـــذه الأمـــوال يُطلق عليهـــا ’الأموال 

المجمـــدة‘، لأنهـــا مودعـــة في حســـابات 

مصرفية لا تســـتطيع إيران الوصول إليها 
مباشـــرة بســـبب العقوبات التي تفرضها 
الولايـــات المتحدة على بيـــع النفط الخام 

الإيراني“، بحسب المعهد.
وتابـــع أنـــه توجـــد ”تقارير عـــن دفع 
العـــراق ديونـــا بقيمـــة 2.76 مليـــار دولار 
المتحـــدة..  الولايـــات  بموافقـــة  لإيـــران، 
وهذه خطـــوات ثانويـــة بالنســـبة لإيران 
مقارنـــة بالتنازلات المطلوبـــة للعودة إلى 
اتفاق 2015، وهي تشـــير إلى اســـتعدادها 
للتســـوية، دون إجبارها علـــى التنازل عن 

تقدمها وإنجازاتها في المجال النووي“.
أمـــا ”المكافـــأة التـــي تحصـــل عليها 
إيران في إطار التفاهمات فضئيلة مقارنة 
بشـــروط خطة العمل الشـــاملة المشتركة، 
لأنها لا تزال خاضعة لعقوبات اقتصادية“، 

كما أضاف المعهد.
مثل هذه التفاهمـــات اعتبرها زيميت 
”الخيار الأفضل على الطاولة، لأن أي خيار 
آخر ســـيكون على الأرجح أسوأ.. نحن في 
وضع قائم خطير جدا، فإيران على وشـــك 
أن تصبـــح دولـــة نووية مـــع إمكانية رفع 

التخصيب إلى نسبة 90 في المئة“.
وتابـــع ”في هـــذه المرحلـــة، حيث لا 
يوجد أي بديل آخر أو إمكانية للعودة إلى 
الاتفاق الأصلي، فإن الأمر الوحيد الممكن 
تحقيقـــه هـــو نوع مـــن نزع فتيـــل التوتر 
وتجميد إيران لبرنامجها النووي، وأنا لا 

أسميه اتفاقا وإنما هو تفاهم“.
والمشـــكلة الكبرى في هذ السيناريو، 
وفقا لزيميت، هو أنه ”يحافظ على إنجازات 
إيران النوويـــة، بحيث تحتفظ بكل المواد 
الخام التي راكمتها، وســـتواصل إمكانية 

التخصيب بنسبة 60 في المئة“.
وأردف ”هذه أخبار ســـيئة لإســـرائيل 
لأنهـــا تعنـــي أن إيـــران على بعد مســـافة 
أســـبوعين مـــن الحصـــول علـــى القدرات 
النوويـــة، بمعنـــى أنـــه إذا ما قـــررت رفع 
مســـتوى التخصيـــب إلـــى 90 فـــي المئة 
فيلزمهـــا أقل مـــن أســـبوعين لمراكمة ما 
يكفي من المواد للتخصيب بهذه النسبة“.
وبحسب معهد دراسات الأمن القومي 
الإســـرائيلي، فإنه ”وفقا للإطار الناشـــئ 
(التفاهمات)، ستســـتمر إيـــران في كونها 
’دولـــة عتبة نووية‘، لأنـــه لا يتضمن قيودا 
علـــى قدراتها بـــل ينص علـــى تجميدها، 
وبالتالـــي يعتـــرف بأنهـــا ’دولـــة عتبـــة‘ 
بموافقـــة الولايـــات المتحـــدة ومـــن دون 
ضمانـــات كافية لعـــدم اختراقهـــا القدرة 

النووية“.
وأوضـــح أن ”حالة ’دولـــة العتبة‘ 
تعني أن إيران ستحتفظ بخيار حيازة 
أسلحة نووية عندما تقرر أن الظروف 
تســـمح أو تلزمها في رأيها بالانتقال 
إلـــى القدرة النووية العســـكرية، وهذا 
يخلـــق تهديـــدا مســـتمرا لإســـرائيل، 

بسبب عدم توقع تفكيك هذه القدرة“.
لكـــن زيميـــت رأى أن التوصل إلى 
مثـــل هـــذا التفاهـــم ”قـــد يمثـــل فرصة 
أيضا لإســـرائيل، فإيران لـــن تراكم مواد 
بتخصيـــب أكثـــر مـــن المســـتوى الذي 

وصلـــت إليه بالفعل، وربما توافق على ألا 
تصل نســـبة التخصيب إلى 90 في المئة، 
وهو المستوى العسكري من التخصيب“.

وأردف ”ولـــذا فـــإن الفـــرص هـــي أن 
التفاهم قد يمنحنا ذلك الوقت وربما ينزع 

فتيل تصعيد الوضع“.

خطأ إستراتيجي

رأى معهـــد دراســـات الأمـــن القومي 
الإســـرائيلي أن تلـــك التفاهمات ســـتكون 
”أقل الشـــرور.. اليوم، بعـــد حوالي خمس 
سنوات، من الواضح أن انسحاب الرئيس 
ترامـــب أحـــادي الجانب من خطـــة العمل 
الشاملة المشتركة كان خطأ إستراتيجيا“.
وأوضـــح أن ”منذ ذلـــك الحين، تدهور 
موقف إسرائيل الإستراتيجي في مواجهة 
وأصبـــح  الإيرانـــي،  النـــووي  التهديـــد 
اســـتمرار التعزيز الإيراني على المســـار 

الحالي خطيرا“.
المعهد رأى أيضـــا أن ”على الرغم من 
أن التفاهمات الناشئة بعيدة كل البعد عن 
أن تكون شـــبيهة باتفـــاق 2015، ولا تهدف 
إلى حل المشـــكلة النوويـــة الإيرانية، فإن 
أي تقييـــد للبرنامج الإيرانـــي هو خطوة 
إيجابيـــة لإســـرائيل وأفضل مـــن الوضع 
القائم الذي يعني تقدم إيران نحو ســـلاح 

نووي دون آليات تقييد“.
وأضاف أن ”إطار العمل سيمنع إيران 
مـــن تكديس مـــا يتجاوز 60 فـــي المئة من 
المـــواد المخصبة أو تخصيب اليورانيوم 
فوق هذا المستوى، وهو إنجاز مهم يجب 

عدم التعامل معه باستخفاف“.
وفي الأشهر الأخيرة، لوحت إسرائيل 
بالتحرك عســـكريا ضـــد البرنامج النووي 
الإيراني. لكن زيميت لم يملك إجابة محددة 
عن ماهية ”الخط الأحمر“ الذي ســـتتحرك 

إسرائيل عسكريا في حال تخطته إيران.
وقـــال ”هذا ســـؤال مـــن الصعب جدا 
الإجابة عنه، فلست متأكدا من أن إسرائيل 

نفسها قد قررت ما هو الخط الأحمر“.
وأضاف ”إذا ســـألتني قبل 5 ســـنوات 
لكنـــت قلت لك إن الجـــواب هو التخصيب 
بنســـبة 90 في المئة، لكن اليوم أنا لســـت 
متأكدا، وحتى لـــو قررت إيران التخصيب 
بنســـبة 90 في المئـــة فهـــذا لا يعني أنها 
جددت عملية عســـكرة برنامجها النووي، 
فهـــي ســـتكون على مســـافة 6 أشـــهر إلى 

عامين من إنتاج سلاح نووي“.
وتابـــع زيميت ”ولـــذا فإن إســـرائيل 
قـــد تعتبر التخصيب بنســـبة 90 في المئة 
الخـــط الأحمـــر، وربما تعتبر قـــرار إيران 
تجديـــد عســـكرة برنامجها النـــووي هو 

الخط الأحمر“.
وختـــم بقولـــه ”علينـــا أن نتذكـــر أن 
الخط الأحمـــر الأميركي قد يكون مختلفا 
عن نظيره الإســـرائيلي، ولـــذا فحتى لو 
اعتبـــرت إســـرائيل التخصيـــب بنســـبة 
90 فـــي المئة خطا أحمر، فهـــذا لا يعني 
بالضرورة أن يكون هذا هو أيضا موقف 

الولايات المتحدة“.

إسرائيل تتقبل التفاهمات الأميركية - 

الإيرانية ما عدا إحياء الاتفاق النووي
الاتفاق على تجميد المشروع النووي الإيراني حل مرض لتل أبيب

ــــــووي للعام 2015، فإن  رغم معارضتها الشــــــديدة للعــــــودة إلى الاتفاق الن
إسرائيل تبدي موقفا أقل حدة على الجهود السرية للتوصل إلى تفاهمات 
جديدة بين الولايات المتحدة وإيران قد تؤدي إلى تجميد المشــــــروع النووي 

مقابل مكافآت ستحصل عليها طهران.

الاتفاقات الجديدة قد تكون أقل خطورة على إسرائيل

هناك اتصالات بين الولايات 

المتحدة وإيران بما يسمى 

{دبلوماسية الخطوة 

خطوة}، لصياغة تفاهمات 

بديلة عن الاتفاق النووي
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 أديــس أبابــا - لم يعد بإمـــكان حكومة 
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تجاهل 
الأوضاع المضطربـــة لفترة أطول، خاصة 
بعـــد أن وصلـــت الأوضـــاع الأمنيـــة فـــي 
إقليـــم أمهـــرة إلى مســـتويات خطيرة إثر 
سيطرة ميليشـــيا فانو الأمهرية على عدة 
مـــدن ومناطق في الإقليم، أشـــهرها مدينة 
لاليبيـــلا التاريخيـــة ومطارهـــا، مـــا أدى 
إلى اشـــتعال قتال بالأســـلحة الثقيلة مع 
الجيش الفيدرالي، وإعلان الحكومة حالة 

الطوارئ.
فالمناوشـــات المحدودة التي اندلعت 
منذ أشـــهر بين الجيش وفانو ســـرعان ما 
تحولـــت خلال الأيـــام الأخيـــرة إلى حرب 
حقيقية، أشـــبه بتلك التي خاضها رئيس 
الوزراء الإثيوبي بدعم من فانو ضد جبهة 

تحرير تيغراي ما بين 2020 و2022.
وأمهـــرة هـــو الإقليم الرئيســـي الذي 
يعتمـــد عليه رئيس الـــوزراء الإثيوبي في 
حكم البلاد، بعد طرد جبهة تحرير تيغراي 
من السلطة التي استحوذوا عليها ما بين 

1991 و2018.
ونجحت قوات الدفاع الوطني الثلاثاء 
في الســـيطرة على وســـط مدينة غوندار، 
ثانـــي أكبـــر مدن أمهـــرة، ودخلـــت مدينة 
لاليبيـــلا الأربعـــاء بعدمـــا غادرهـــا رجال 

الميليشيات.
وتتحـــدر عائلة هايلي سيلاســـي آخر 
أباطرة إثيوبيـــا (1892 – 1975) من أمهرة، 
كمـــا أن والـــدة وزوجـــة آبـــي أحمـــد من 
الأمهـــرة أيضا، رغم أن والده من الأورومو 
أكبـــر عرقية فـــي البـــلاد لكنها مهمشـــة، 
وتشـــهد تمردا محدودا. لذلـــك يمثل تمرد 
إقليم أمهرة على ســـلطة آبـــي أحمد مأزقا 
عميقا لا يقل خطـــورة عن تمرد التيغراي، 
باعتبارهما العرقيتين الرئيسيتين اللتين 
تداولتا على حكـــم البلاد طيلة قرون حتى 
قبل حكم النجاشـــي للحبشـــة (عاصمتها 
مدينة أكسوم في إقليم تيغراي). لكن لماذا 
تمـــردت فانو على آبي أحمـــد بعدما كانت 

أكبر حلفائه؟
تعتبر فانو نفســـها القـــوات الخاصة 
لإقليم أمهرة، وشاركت بشكل فعال في دعم 
القـــوات الحكومية في قتال متمردي جبهة 
تحرير تيغراي، إذ مثلت الحليف الرئيسي 
لآبي أحمد في تثبيت حكمه في البلاد. لكن 
تزايـــد نفوذ فانو والميليشـــيات الأمهرية 
أصبح يقلق آبي أحمد الذي يؤمن بالحكم 
المركزي للبلاد، بدل الحكم الفيدرالي الذي 
يقســـم البلاد إلى 11 ولايـــة تضم عرقيات 

وديانات مختلفة.
وفـــي أبريـــل الماضي أصـــدر رئيس 
الوزراء الإثيوبي أوامره بدمج الميليشيات 
المســـلحة في جميع الولايات في الجيش 

أو الشرطة أو الحياة المدنية.
وعارضت فانو هـــذا القرار، واعتبرت 
أنه يستهدفها بشكل رئيسي، وشاركت في 
المظاهرات التي اندلعـــت في مدن الإقليم 
ضد القـــرار. وأخذت الأوضـــاع في أمهرة 
أبعادا خطيـــرة بعد اغتيـــال رئيس حزب 
الازدهـــار (الحاكم) هناك جيرما يشـــيتيلا 
في 27 أبريـــل، رغم أن الحكومـــة لم تنجر 

بسرعة نحو هذه الاستفزازات.
وبـــدأ التمـــرد الفعلي لفانـــو، التي لا 
تملك قيادة محددة، عندما رفض عناصرها 
تســـليم أســـلحتهم خاصة الثقيلـــة منها، 
وبـــدأوا ينتشـــرون فـــي بعـــض البلدات 
والمـــدن، ويشـــتبكون مـــع قـــوات الأمـــن 
والجيش بشكل محدود. لكن الأمور تعقدت 
بعد الكمين الذي استهدف رحلة لكبار قادة 
الناحية الشـــمالية الغربية، والتي مركزها 
غوندار ثاني أكبر مدينة بالإقليم بعد بحر 
دار، إلـــى منتجع ســـياحي فـــي 26 يوليو 

الماضي.
ومع انضمام عدة ميليشـــيات أمهرية 
إلى فانو، غيرت الأخيرة تكتيكها القتالي، 
وانتقلـــت مـــن نصـــب الكمائـــن وحـــرب 

العصابات إلى الاستيلاء على المدن.

عســـكرية  عمليـــة  الجيـــش  وأطلـــق 
لاستعادة المدن التي سيطرت عليها فانو 
والميليشـــيات الأمهرية علـــى غرار مدينة 
بورن في الشمال الشـــرقي لأمهرة بالقرب 
من الحـــدود مع إقليم تيغـــراي، لكن فانو 
زحفـــت علـــى مدينـــة لاليبيـــلا التاريخية 
والمقدســـة لدى المســـيحيين الشرقيين، 

واستولت عليها وعلى مطارها.
ولطالمـــا كانت لاليبيلا مركزا للصراع 
والحـــروب بين الأمهـــرة والتيغراي الذين 
يدينـــون بالمســـيحية نظرا إلـــى موقعها 
وأهميتهـــا  المرتفـــع،  الإســـتراتيجي 
الدينية وكنائســـها المنحوتة على الحجر 

والمصنفة ضمن التراث العالمي.
وإلى جانـــب غوندار وبورن ولاليبيلا، 
شـــهدت مدينة دبري تابور الإستراتيجية 
الواقعـــة شـــرق بحيـــرة تانا منبـــع نهر 
النيـــل الأزرق، اشـــتباكات بيـــن الجيـــش 

والميليشيات الأمهرية.
ويتوسط إقليم أمهرة إقليمي تيغراي 
في الشمال وأورومو في الجنوب، وبينهما 
خصومات ونزاعات طويلة على الســـلطة 

والحدود داخل الدولة الواحدة.
لكـــن إقليم أمهرة لديه حدود أيضا مع 
إقليمي العفر في الشـــرق (تعود أصولهم 
إلى شـــبه الجزيرة العربية) وبني شنقول 

في الغرب (من أصول سودانية).

وللإقليم حـــدود مع الســـودان، حيث 
تقـــوم الميليشـــيات الأمهريـــة بالتوغـــل 
في منطقة الفشـــقة الســـودانية لاستغلال 
أرضهـــا الخصبة في الزراعة، ما تســـبب 
فـــي وقوع عـــدة اشـــتباكات مـــع الجيش 

السوداني.
ومن شـــأن تمرد فانـــو أن يدفع العفر 
الذين أثبتوا شراســـتهم فـــي القتال خلال 
حرب التيغراي، إلى رفض نزع أســـلحتها 
والاندمـــاج في الجيش والشـــرطة، والأمر 
ينطبق على بقية الميليشيات في الولايات 

الأخرى.
كمـــا أن الجيش الفيدرالـــي منهك من 
حربـــه ضد التيغراي الذين أســـقطوا عدة 
مدن فـــي أمهـــرة واقتربوا مـــن الوصول 
إلـــى العاصمة أديس أبابا، وخوضه حربا 
جديدة ضد فانو قـــد يغري جبهة تيغراي 
لنقض اتفاق السلام مع آبي أحمد والعودة 
إلى القتال، ســـواء منفردة أو بتنسيق مع 

أعدائها التاريخيين (الأمهرة).
وعلى الجبهة الســـودانية، من شـــأن 
انشغال فانو بالحرب مع الجيش الإثيوبي 
إشغالها عن الدخول في معارك مع الجيش 

السوداني في إقليم الفشقة.
لكن احتدام القتال في أمهرة من شأنه 
أن يؤدي إلى فرار الآلاف من اللاجئين إلى 
شـــرق الســـودان، والذي يعد أكثر جهات 
البلاد أمانا، لكنه ســـيزيد ذلك من الأعباء 
على بلاد يحتاج أكثر من نصف ســـكانها 

إلى المساعدات الإنسانية.
ويدرك المسؤولون الإثيوبيون خطورة 
تمـــرد فانو علـــى وحدة البـــلاد، وإمكانية 
تفككها وقيـــام دول جديدة علـــى أرضها، 
أو انضمامهـــا إلى دول أخرى تربطها بها 
روابط عرقية وقبلية، مثل إقليم الصومال، 
وإقليم بني شـــنقول (الســـودان)، وإقليم 
العفر (جيبوتـــي)، وإقليم غامبيلا (جنوب 
الســـودان). لذلك دعا نائب رئيس الوزراء 
الإثيوبي إلى الحوار لتفادي حرب جديدة 
في ثانـــي أكبر بلد أفريقـــي من حيث عدد 

السكان بعد نيجيريا.

تمرد فانو يهدد بانقسام 
إثيوبيا وامتداد الصراع 

إلى دول الجوار

ميليشيات خرجت عن السيطرة

المسؤولون الإثيوبيون 

يدركون خطورة تمرد فانو 

على وحدة البلاد، وإمكانية 

تفككها وقيام دول جديدة 

على أرضها
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انتهى عهد «الاحترار} 

وبدأ عهد «الغليان}.. 

التقشف هو الحل

حدثان مهمان شهدتهما ليبيا 
يوم الأحد السادس من أغسطس 
الجاري، الأول كان في طرابلس حيث 
أطيح بأحد أبرز الفاعلين السياسيين 

خلال السنوات الخمس الماضية 
وهو خالد المشري من مجلس الدولة 

الاستشاري، وانتخاب محمد تكالة بديلا 
عنه. والثاني اجتماع في بنغازي جرى 

بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي 
والقائد العام للجيش خليفة حفتر، وجرت 
التغطية بجولة المنفي حول مشاريع إعادة 

الإعمار بعاصمة المنطقة الشرقية.
لأسابيع عدة، كانت هناك مشاورات 

على أكثر من صعيد، شاركت فيها أطراف 
داخلية وخارجية، وقاد جزءا كبيرا 

منها إبراهيم الدبيبة الرجل القوي في 
طرابلس، عرفت مساومات على مستويات 
شخصية مع أعضاء من المجلس، وأخرى 

مع قيادة حزب البناء والتنمية الجناح 
السياسي لجماعة الإخوان، بهدف 

استبعاد المشري وانتخاب تكالة لمنصب 
رئيس مجلس الدولة، علما أن الرجلين 

ينتميان إلى الحزب الإخواني، مع فارق 
وحيد وهو أن المشري أسفر عن عدائه 

لعبدالحميد الدبيبة، ودخل في توافق مع 
مجلس النواب من أجل تشكيل حكومة 

انتقالية مصغرة، بينما يبدي تكالة دعما 
ومساندة واضحين للدبيبة، ورفضاً 

للإعلان الدستوري الثاني عشر، وتمسكا 
برفض النقاط الخلافية في صيغتها 

المتفق عليها من قبل لجنة 6+6 وخاصة 
شروط الترشح للسباق الرئاسي.

وليس خافيا عن أيّ من المراقبين، أن 
الدبيبة أصبح يمسك بأغلب أوراق اللعبة 

السياسية، ويحظى بدعم من عدد من 
العواصم الغربية ومن القوى الداخلية 

الفاعلة سياسيا وماليا واقتصاديا 
وميدانيا مع توطيد العلاقة مع الأتراك 

والقطريين، وإقناع الأميركيين والفرنسيين 
والألمان بضرورة عدم المغامرة بدخول 
ليبيا مرحلة انتقاليه جديدة، قد تؤدي 

إلى فوضى يستغلها الروس لمصلحتهم 
في سياق التحولات الدراماتيكية التي 

تشهدها منطقة الساحل والصحراء، 
خاصة في ظل ما يجرى على الحدود 

الجنوبية من حرب في السودان وانقلاب 
في النيجر.

وقد أثرت تلك المواقف على رؤية بعثة 
الأمم المتحدة ورئيسها عبدالله باتيلي 

للمرحلة القادمة، وهو ما تأكد من خلال ما 
صدر عنها من انتقادات للثنائي صالح/

المشري، ومن رفض لمقترح الحكومة 
المصغرة، رغم وروده في اتفاق 6+6، 

ومن اتجاه واضح لتأجيل الاستحقاق 
الانتخابي بعد أن كان هناك إصرار لافت 

على تنظيمه قبل نهاية العام الجاري.

 نجح الدبيبة في قطع الطريق 
أمام اتفاق المشري ورئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح حول تشكيل 

حكومة انتقالية مصغرة، واتسعت 
دائرة القابلين بمقترح بديل يتمثل في 

الإبقاء على الحكومة الحالية مع إدخال 
تعديلات عليها، بضم وزراء إليها من 

المحسوبين على القيادة العامة للجيش 
أو من أعضاء الحكومة المنبثقة عن 
مجلس النواب، والاستعداد لتنظيم 

انتخابات تشريعية في النصف الأول 
من العام 2024، وقد تم تداول هذا 

المقترح على أكثر من صعيد، وفي سياق 
المشاورات المتواصلة بين فريقي حكومة 
الوحدة الوطنية وقيادة الجيش، وصولا 

إلى الاجتماع الذي انعقد بين المنفي 
وحفتر والذي تمحور بالخصوص حول 

الاكتفاء بالاستحقاق البرلماني إلى 
حين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم 
الاستحقاق الرئاسي، وهو ما يخدم 

مصالح القوى الأساسية المتحكمة في 
مسارات السلطة والثروة والسلاح، 
ويحافظ لفريقي الدبيبة وحفتر على 

مصالحهما إلى أجل غير مسمى.
إلى أمد قريب، كان المشري يمثل 

أيقونة فبراير التي تم حفرها على صدر 
المشهد السياسي في غرب ليبيا، وهو 
الذي يمثل تيار الإسلام السياسي من 
جهة، ومدينة الزاوية من جهة ثانية، 
ويرتبط بعلاقات وطيدة مع الأتراك 

والقطريين والأوروبيين والأميركان، لكن 
إصراره على الإطاحة بحكومة الدبيبة 

كان كافيا لإزاحته من منصبه الذي 
تولاه لمدة خمسة أعوام، كما أن توافقه 

مع عقيلة صالح أعطى انطباعا لأطراف 
داخلية وخارجية بأن مجلسي النواب 

والدولة تحولا إلى حجر عثرة في طريق 
الحل السياسي، وإلى قوة عرقلة لأيّ 

مشروع قد يطرح لتجاوز الأزمة المتفاقمة 
منذ العام 2011.

وإذا كان عقيلة صالح قد بات بدوره 
أيقونة في نظر الفعاليات الاجتماعية 

والقبلية في شرق البلاد، فإن هناك 
مؤشرات تؤكد أنه ليس بمعزل عن رياح 

التغيير التي قد تعصف به في أيّ لحظة، 
لاسيما أن السلطة الفعلية في برقة وفزان 

تعود إلى المشير حفتر الذي يلتقي مع 
الدبيبة في مسعاهما للبقاء في دوائر 
الحكم ومراكز القرار عبر منظومتيهما 

اللتين تبدوان أقرب إلى منظومات الحكم 
الوراثي، من حيث توزيع المسؤوليات 

والمصالح على الأقربين من الأبناء وأبناء 
العمومة وتوزيع الإيرادات وفق حسابات 

قبلية واجتماعية وفئوية.
في منتصف مايو الماضي تم 

استبعاد فتحي باشاغا من رئاسة 
الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، بعد 
اكتشافه أن السلطة الحقيقية في المنطقة 

الشرقية تعود إلى حفتر والمقربين منه، 
وأن التنسيق قائم بين قيادة الجيش 

في الرجمة ببنغازي ومكتب رئيس 
الحكومة في طريق السكة بطرابلس، وأن 

المشاورات والمساومات تجري بشكل دوري 
من قبل صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة 

وهما الرجلان القويان اللذان يتصدران 
المشهد ولكن من خلف الكواليس، 

ويصنعان اليوم سياقات المرحلة القادمة 
سواء تعلق الأمر بالحكم أو بالانتخابات 

أو بتوزيع الثروة .
أكد سحب البساط من تحت أقدام 

باشاغا أن الدبيبة وحفتر غير مستعدين 
للتخلي عن امتيازات الحكم، ثم جاء 

سحب البساط من تحت أقدام المشري 
ليثبت أن مراكز القرار الفعلي في ليبيا 
ترفض أيّ توافق قد يؤدي إلى تنظيم 
انتخابات غير مضمونة النتائج لهذا 
الطرف أو ذاك، وقد يتم استهداف أيّ 

طرف آخر يمكن أن يهدد مصالح الطرفين 
الرئيسيين المسيطرين على مؤسسات 

الحكم في طرابلس وبنغازي.
يبقى أن التحالف السري للدبيبة مع 

حفتر أصبح يثير انزعاج بعض أمراء 
الحرب وقادة الميليشيات، بمن فيهم أولئك 

الذين تم دمجهم في مراكز القرار أو 
منحهم مسؤوليات أمنية وعسكرية، وهو 

ما ينذر بالعودة إلى مربع الفوضى في 
أيّ وقت، خصوصا عندما لا يحصل كل 
طرف على نصيبه من الغنيمة وبالشكل 

الذي يرضيه.
خلال المرحلة القادمة، سيتم التوجه 
نحو دمج شخصيات قريبة من حفتر في 

حكومة الدبيبة، وذلك لقطع الطريق نهائيا 
أمام دعاة تشكيل حكومة انتقالية مصغرة، 
وسيتم الإعلان عن موعد لتنظيم انتخابات 

تشريعية في بدايات العام القادم، وسيتم 
صرف الكثير من المال لضمان فوز الموالين 
للدبيبة وحفتر، بما يضمن تشكيل مشهد 

سياسي يعد استمرارا للوضع الحالي، أما 
انتخاب رئيس للدولة، فلا أحد يوافق عليه 
حاليا، إلا إذا كان نسخة جديدة من المنفي.

تحالف الدبيبة وحفتر لإبقاء 

الوضع على حاله

التحالف السري للدبيبة مع 

حفتر أصبح يثير انزعاج بعض 

أمراء الحرب وقادة الميليشيات 

بمن فيهم أولئك الذين تم 

دمجهم في مراكز القرار وهو ما 

ينذر بالعودة إلى مربع الفوضى 

في أي وقت

الحديث لم يعد اليوم عن احتراز 
عالمي، بل عن ”غليان“ عالمي. وهو 

ما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن 
للتحذير من ”تهديد وجودي“. ودعا 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش إلى تبنى إجراءات جذرية 
على الفور للحد من تغير المناخ.

ولكن، هل هناك حلول فعلا، سوى 
التقشف أو إبادة نصف سكان الأرض.
رغم ذلك يبدو البشر غير مكترثين، 
وفي أفضل الأحوال، ينتظرون حدوث 

معجزة لن تحدث.
كل يوم بعد أن نغادر الفراش 

نرتكب، دون أن نتوقف لتفكير ولو 
للحظة، قائمة من الأفعال المسيئة 

للمناخ. ونساهم دون وعي أو بوعي، 
لا فرق، في ظاهرة الاحترار والجفاف.

نبدأ يومنا بحمام ماء ساخن، 
نستهلك فيه الطاقة والماء. ثم نشرب 

فنجان قهوة، وصل إلينا بعد أن 
جمعت حبوب البن من مزارع تم 

استصلاح الأرض التي أنبتت فيها 
على حساب الغابات، لتمر بعد ذلك 

بمراحل إعداد وتغليف، ثم تنقل 
آلاف الأميال لتصل إلينا، وتوضع 

على الطاولة أمامنا. يلي ذلك تناول 
وجبة الإفطار التي إن خلت من 

شرائح المرتديل، لن تخلو من الحليب 
ومشتقاته أو من البيض وقطع الخبز 

المحمص.
نخرج من المنزل ونتوجه إلى 

العمل؛ هناك احتمال كبير أن نتنقل 
بسيارة خاصة تستخدم البنزين 

أو الديزل. السيارات الكهربائية ما 
زالت نسبتها متواضعة جدا مقارنة 

بالسيارات التي تعتمد الوقود 
الاحفوري.

في المكتب نستخدم أجهزة 
إلكترونية وحاسبات وإضاءة وتبريد 

أو تدفئة حسب الفصل.
أو قد نستقل النقل العام؛ قطارا أو 

حافلة أو طائرة.
بالتأكيد سنتناول أيضا الطعام في 
منتصف النهار، ونحتسي فنجان قهوة 

آخر، وقد نذهب إلى التسوق.
تذكروا دائما أنكم في كل خطوة 

تخطونها خارج المنزل تساهمون 
بشكل أو آخر بظاهرة الاحترار.

حتى بعد عودتنا مساء إلى المنزل 
لن يتوقف مسلسل الهدر، سواء 

بالتكييف أو التسخين أو الطهي أو 
الإضاءة.

الإساءات التي نرتكبها، دون سابق 
قصد أو ترصد ضد كوكب الأرض أكبر 

من أن تعد أو تحصى.
لقد برمجت حياتنا بشكل كامل 
على استهلاك الموارد الطبيعية، لن 

يكون بالإمكان اتخاذ قرار بسيط 
واحد، سواء على مستوى الفرد 

أو مستوى الجماعة أو الحكومات 
ومنظمات المجتمع المدني، لعكس 

الاتجاه أو وقفه أو إبطائه.
وقد يكون هذا هو السبب في 

فشل كل الجهود التي بذلت لوضع 
قواعد يتفق عليها الجميع. في كل مرة 

يتنادى فيها السياسيون والخبراء 
للنقاش يفضّ الاجتماع على اختلاف، 

أو تقر مجموعة من الإجراءات، غير 
ملزمة للأطراف.

لا نحتاج لمن ينبهنا إلى ما يجري 
من حولنا، ويحذرنا من المستقبل. 

ببساطة لأننا اليوم نعيش المستقبل، لا 
تفصل بيننا وبينه أيّ فترة زمنية.

عام 2023 لن يرحل قبل أن يقدم لنا 
العشرات من الأسباب لنقتنع أن الكارثة 
بدأت؛ حرائق، فيضانات، درجات حرارة 

غير مسبوقة وجفاف.
المشكلة أننا لا نحتاج الآن برهانا 
لنتأكد من خطورة ما نحن فيه. كلنا 

مقتنعون حتى ولو أبدينا عدم الاكتراث.
شهر يوليو/تموز لهذا العام حطم 

المستوى القياسي ليصبح أكثر الأشهر 
حرا على الإطلاق على مستوى العالم، 
منذ أن بدأت البشرية بتسجيل درجات 

الحرارة.
رقعة الحرائق المشتعلة في مناطق 

مختلفة في العالم هي الأخرى غير 
مسبوقة، وكذلك الفيضانات، والأعاصير 

وعدد الضحايا.
لم يعد العالم يتحدث عن مخاطر 

الجفاف في قادم السنوات. نحن 
نعيش عصر الجفاف. وهو ما دفع 

الرئيس الأميركي للحديث عن ”تهديد 
وجودي“، والقول حرفيا ”لا أعتقد أن 

أحدا يستطيع أن ينكر بعد اليوم تأثير 
التغير المناخي“.

أما الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش فأكد بحزم، أننا لا 

نشهد عهد الاحترار، بل نحن نعيش 
عهد الغليان.

لا تتوقف المشكلة عند درجات 
الحرارة المرتفعة، وما تسببه من حرائق 

وشح بالمياه، وتزايد أعداد الموتى بين 
المسنين والمرضى.

التهديد أكبر من ذلك بكثير؛ لأول 
مرة تشعر البشرية أن أمنها الغذائي 

مهدد. في السابق كان الحديث عن 
مجاعات في بلدان فاشلة وفقيرة أو 

دول مزقتها الصراعات والحروب 
الأهلية. اليوم مشكلة الأمن الغذائي 

طالت الدول الثرية أيضا.
من دون المخاطر المترتبة على 

الاحترار، ومن دون الجفاف، لن 
يستطيع العالم أن يؤمّن الغذاء لكل 

سكانه بحلول عام 2050 الذي سيشهد 
الحاجة إلى مضاعفة كميات الغذاء. 

فكيف سيكون الحال إذًا مع تفاقم 
مشكلة المياه والجفاف.

حتى لو نجح العالم في إبطاء 
التغيرات المناخية، والسيطرة على 

درجات الحرارة، لن يستطيع تأمين ما 
يكفي من غذاء لجميع سكانه.

هناك من يأمل في مساعدة الذكاء 
الاصطناعي وتحسين جينات البذور 

والزراعة العمودية، وهناك من يفكر في 
استكشاف إمكانية الانتقال للعيش على 

كواكب أخرى.
أفكار كثيرة لم تثبت صلاحية أيّ 

منها بعد إلا على الورق.
لا توجد نقطة ضوء في نهاية 

النفق، حتى أكثر المتفائلين لن يستطيع 
أن يرى سوى النصف الفارغ من 

الكأس. لا يوجد نصف آخر ممتلئ.
رغم ذلك كله هناك ما يمكن عمله، 

بانتظار حل يأتي به العلم.
قبل كل شيء، وأهم من كل شيء، 
أن نتوقف عن انتظار حدوث معجزة، 

المعجزات وإن أتت لا تأتي إلينا طوعا 
يجب أن نصنعها بأيدينا.

ثانيا، تجريم إهدار الطعام، ليس 
فقط في المطاعم والفنادق، بل حتى في 

المنازل.
ثالثا، التقشف بجميع مظاهره. 

وخاصة في استهلاك المواد الغذائية.
هناك أيضا حل آخر، رابع، إبادة 

نصف البشر.
هل هناك من يتجرأ على تبني 
الحل الأخير؟ بالتأكيد لا. ولكن في 

حال حصوله، سنكون كلنا شركاء في 
الجريمة.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ ال



الجهد المخلص الذي بذلته 
السعودية من أجل التوصل إلى 

توافق في الآراء حول سبل تحقيق 
السلام في أوكرانيا، كان هو المكسب 
الوحيد من مؤتمر جدة. أما السلام 

نفسه، فإنه لم يجن شيئا في الواقع، 
لأن مراوغات دول الجنوب أحبطته، بأن 

أدارت ظهرها لقول الحق.
المسؤولون الأوكرانيون اعتبروا أن 
المؤتمر أتاح تفهما وقبولا أوسع لخطة 

الرئيس فولوديمير زيلينسكي بين 
الدول الأربعين التي شاركت في المؤتمر. 

وقالت الصين، وهي أقرب حلفاء 
روسيا، ”إن المحادثات عززت التوافق 
الدولي على نحو أكبر بشأن التسوية 
السياسية للأزمة“. أما روسيا نفسها، 

فقد وصفت المؤتمر بأنه ”محاولة 
محكوم عليها بالفشل لحشد الجنوب 

العالمي خلف كييف“. وهو ما يشير إلى 
أن موسكو نظرت إلى المؤتمر من زاوية 
ما إذا كان ”الجنوب العالمي“ يقف معها 

أم مع كييف.
في الواقع، فقد أظهر ”الجنوب 

العالمي“ أنه جبان. وأنه لا قيمة حقيقية 
لمواقفه. وهو ينظر إلى المصالح 

الضيقة، من قبيل كم شوال قمح سوف 
نحصل عليها مجانا، على حساب القيم 
والمبادئ والأعراف الدولية. وذلك حتى 
وإن كان هذا الجنوب نفسه يعاني من 
تجاوزات ”الشمال العالمي“ وتعدياته 

ومعاييره المزدوجة بشأن تلك القيم.
الصين، التي لا تعرف لماذا تعتبر 

نفسها جزءا من ذاك ”الجنوب“، لم 
تضع في اعتباراتها إلا صياغات لفظية 

مراوغة بشأن احترام ميثاق الأمم 
المتحدة ومبدأ وحدة وسيادة الدول. 

ولكنها، مثل باقي دول الجنوب، لم تدعُ 
صراحة إلى انسحاب القوات الروسية 

من الأراضي الأوكرانية، بموجب وثيقة 
الاستقلال التي وقّعتها موسكو في 
العام 1991، وأقرت حدود أوكرانيا 
المعترف بها دوليا بما يشمل شبه 

جزيرة القرم.
الافتراض السائد بين قادة ”الجنوب 

العالمي“ أنهم صاروا ”براغماتيين“، 
على اعتبار أن لديهم مصالح مع روسيا 

لا يريدون الإضرار بها، كما أن لديهم 
مصالح مع الولايات المتحدة وحلفائها 
الغربيين لا يريدون الإضرار بها أيضا. 

إلا أنهم يضرّون بالحق، ضررهم 
بالمبادئ والقيم. ويخزون أنفسهم في 
النهاية عندما يجعلون من علاقاتهم 
الدولية قائمة على ”كم شوال قمح“ 

نأخذ من هنا أو من هناك.
الأخطر من ذلك، هو أن هذه 

المقاربة الانتهازية تبرر، موضوعيا، كل 
المقاربات الانتهازية التي تتعرض لها 
بلدانهم. حتى أنك لا تستطيع، حيال 

هذه المقاربة، أن تعاتب الذين يدعمون 
إسرائيل، على سبيل المثال، وهي تحتل 

أراضي عربية وفلسطينية.
انتهازيتهم بالذات، تقول الشيء 
نفسه الذي تقوله ”المعايير الغربية 

المزدوجة“ حيال الاحتلالات الإسرائيلية 
على امتداد المسافة من الجولان إلى 

القدس. فلا عتب. وما من داع للسجال. 
فبما أنك تراوغ مع الحق، فإنك تُرخص 

للآخرين أن يراوغوه معك.
لا حاجة إلى أن تقول شيئا لسوريا 

التي أعلنت تأييدها، دونما خجل ولا 
وجل، لضم المقاطعات الأوكرانية الأربع 

المحتلة إلى روسيا. ولكنك تستطيع، 
على سبيل المقارنة، أن تستنتج القول 

المناسب من موقفها ضم إسرائيل 
للجولان. ويمكنك أن تذهب إلى حيثما 

تشاء في ذلك القول، من دون أن تجد 
نفسك إلا وقد قلت الصواب. والخزي 

هو أقل ما فيه.
بطريقة أو أخرى، يمارس قادة 

”الجنوب العالمي“ حيال الحق والقيم 

ومبادئ الشرعية الدولية في أوكرانيا، ما 
تمارسه ”سوريا الأسد“ حيال أراضيها 

بالذات.
لديهم ”شوية“ مصالح مع موسكو، 

فلا يجرؤون على دعوتها إلى الانسحاب 
من الأراضي الأوكرانية المحتلة، بوصفه 

الخطوة الأولى، وغير المشروطة، للسلام. 
وهم يغطون المراوغة بميثاق الأمم 

المتحدة، لكي يراوغوا الحق الصريح.
تستطيع أن تتفهم لماذا تفعل الصين 
ذلك. مصالحها في جنوب وشرق آسيا، 

بما فيها الدول التي انفصلت عن 
الاتحاد السوفياتي، كبيرة للغاية. ليست 

أكبر من الحق. ولكن بمعايير المصالح 
الإستراتيجية لثاني أكبر اقتصاد في 

العالم، فإنها كبيرة للغاية. الأمر الذي لا 
ينطبق على باقي ”الجنوب العالمي“. ولو 
أن هذا الجنوب قال قول الحق، لما بقيت 

الصين تراوغ على انفراد.

هذا الجنوب، عندما يعجز عن 
التمسك بالقيم والمواثيق الدولية، 
أو عندما لا يتخذ الموقف الأخلاقي 

والإنساني الصحيح، فإنه لا يخزي نفسه 
فقط. بل إنه يهزم نفسه حيال تعديات 

وضغوط وأعمال الابتزاز التي تمارسها 
الدول العظمى. وهو يهزم نفسه، ليس 
بالظهور بمظهر المتسول الذي يسعى 

لكسب كم شوال قمح من هنا أو من 
هناك، وإنما بالعجز عن أن يتحول إلى 

قوة دولية قادرة على أن تفرض شروطها 
ومعاييرها أمام ”الكبار“.

الصغار مع أنفسهم، يظلون صغارا، 
على أيّ حال. وهذا مناسب لـ“الكبار“. 

وهو مناسب لتعدياتهم، عندما تغزو 
موسكو أوكرانيا وتضم جزءا من 

أراضيها، وعندما تدعم الولايات المتحدة 
إسرائيل وتوفر لها الحماية عمّا تضمه 

من أراضي الغير، على حد سواء.

هذا هو السبب الذي يجعل الصغار 
يتسوّلون باستمرار.

قول الحق، بالمناسبة، لا يشكل تهديدا 
للمصالح. بالعكس تماما، إنه يبنيها على 

أساس صحيح، ويمهد لها أفقا أوسع 
في الزمن.

فلو كنت صديقا حقيقيا ومخلصا 
لروسيا، لقلت لرئيسها: ما كان يجب 

أن تدخل هذه الحرب أصلا. وحيث أن 
الطريق الخطأ لا ينتهي إلى صواب، 
فانسحب. وفّر على بلادك خسائرها. 

ونحن معك في كل ما يبدأ ويقتفي أثر 
الصواب.

أحد أهم المفارقات في هذه الحرب، 
هي أنها سائرة إلى نهاية تتوافق مع 

الحق. أوكرانيا سوف تستعيد كل 
أراضيها المحتلة.

السبب لا يتصل بأوكرانيا نفسها. 
إنه يتصل بوجود القوى الغربية 

العظمى نفسه. هذه القوى، أقوى 
عسكريا واقتصاديا من روسيا والصين 
جمعا. وهي عندما تدافع عن أوكرانيا، 

فإنما تدافع عن نفسها.
وقوفها مع الحق، مجرد مصادفة 
صنعتها الحماقة في موسكو، وذلك 

عندما حولت الحرب من نزاع إقليمي 
بينها وبين كييف، إلى حرب ضد 

”النظام الدولي“.
هذه الصدفة، كان من الممكن، أن 

تُستثمر. تضرب بها عصفورين بحجر: 
أن تقف مع الحق. وأن تقف مع القوة 

التي سوف تكسبه في النهاية.
سوى أن الكثير من قادة ”الجنوب 

العالمي“، ”على قد الحال“، فكريا 
وسياسيا وإستراتيجيا. فلا تحسدهم 

على ما هم فيه من البلاء، وعلى الأقدار 
التي جعلتهم ”براغماتيين“، يراوغون 

الحق فيراوغهم.

الخميس 2023/08/10

9آراءالسنة 46 العدد 12857 
الجنوب الذي يراوغ الحق فيراوغ نفسه

لا ينبغي الاستغراق في التفاؤل 
كثيراً، كما لا يجوز الاستغراق في 

التشاؤم بغياب التفاهم أو الاتفاق عندما 
يتعلق الأمر بين طرفين ديناميكيين مثل 

الولايات المتحدة وإيران.
في الوقت الذي راحت تلوح في الأفق 

السياسي في كل من واشنطن وطهران 
مؤشرات واضحة إلى حد كبير عن قرب 

التوصل إلى اتفاق غير مكتوب، أو تفاهم 
الحد الأدنى بين الطرفين بشأن البرنامج 

النووي الإيراني، تحرص أوساط ومحافل 
سياسية عراقية على مراقبة التطورات 

ومتابعة المستجدات التفصيلية في هذا 
الملف بدقة وعناية، وتحاول أن تدفع 

الأمور إلى الأمام في سياق جهود بغداد 
ومساعيها المتواصلة بأكثر من اتجاه، 

وعلى أكثر من صعيد لنزع فتيل التوترات 
وتخفيف حدة الأزمات في المنطقة. وغير 
ذلك، فإنها- أي بغداد – قد يكون لها دور 

ما في ترتيب التفاهمات بين واشنطن 
وطهران.

وخلال الشهور القليلة الماضية، 
تحدث عدد من كبار المسؤولين الحكوميين 

العراقيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني ووزير خارجيته 

فؤاد حسين، عن أهمية توصل إيران 
والولايات المتحدة إلى اتفاق أو تفاهم 

يفضي إلى احتواء خلافاتهما، معتبرين 
أن أيّ تفاهم بين الطرفين المتخاصمين 

منذ 44 عاماً، من شأنه أن ينعكس إيجاباً 
على العراق وعموم المنطقة.

وفوق التمنيات والطموحات، ربما 
ليس خافياً على المتابعين والمهتمين، 
طبيعة الحراك العراقي المعزز للحراك 

العماني من أجل فك بعض العقد 
المستعصية والعراقيل القائمة في طريق 

التفاهم الإيراني – الأميركي.
ولعلّ ما يسجل للدبلوماسية 

والسياسة الخارجية العراقية خلال 
الأعوام الأربعة أو الخمسة الماضية 

نجاحها في إحداث حلحلة إيجابية في 
بعض ملفات المنطقة الشائكة، من قبيل 
ملف العلاقات الإيرانية – السعودية، إذ 
احتضنت بغداد عدداً من جولات الحوار 

بين الطرفين المتخاصمين، وساهمت 
مع مسقط في تقريب وجهات النظر 

وكسر العديد من الحواجز بين طهران 
والرياض. وكذلك فإن بغداد نجحت في 

مد خيوط التواصل بين دمشق وعواصم 
عربية، بعد أعوام من القطيعة والصدام، 

ولم تكن بشكل أو بآخر بعيدة عن 
ترتيبات الهدنة بين السعودية وحركة 

أنصارالله اليمنية (الحوثيين)، وهي – أي 
بغداد – عبر قنوات مختلفة، رسمية وغير 

رسمية، بذلت جهوداً ومساعي حثيثة 
– كما أشرنا آنفاً – من أجل الإسراع في 
إعادة إحياء الاتفاق النووي، انطلاقاً 

من رؤية مفادها، أن أيّ حلحلة لأزمات 
المنطقة، أو الأزمات الدولية التي تعدّ 

المنطقة أحد ميادينها وساحاتها، لا بد أن 
تكون لها انعكاسات إيجابية على مجمل 

الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية 
العراقية، لأن الجزء الأكبر مما مرّ ويمر 

به العراق هو في واقع الأمر نتاج لأزمات 
وأجندات وصراعات خارجية قبل أن 

تكون داخلية.

وتعود خلفيات الاهتمام العراقي 
بإبرام اتفاق إيراني – دولي حول 

برنامجها النووي إلى عام 2012 في عهد 
رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، 

عندما استضافت بغداد ورعت مباحثات 
بين طهران ومجموعة خمسة زائد واحد، 

من أجل تقريب المواقف والتأسيس 
لأجواء حوار إيجابي مثمر يفضي إلى 
نتائج ومخرجات عملية. وبالفعل، كان 

ذلك الاجتماع بداية لانخراط العراق في 
العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق واقعي 

يرضي الفرقاء، ويساهم في تخفيض 
حدة التوتر في المنطقة، ومن ثم إخراجه 

من دوامة التصادم والاحتقان بين 
الخصوم الإقليميين والدوليين.

ومما لا شك فيه أن هناك تأثيراً 
متبادلاً على نطاق واسع وكبير بين 

الشأنين العراقي والإيراني، ذلك التأثير 
الذي فرضته عوامل جغرافية وتاريخية 

وسياسية وأمنية واقتصادية وثقافية 
ودينية، من الصعب بمكان – إن لم يكن 
مستحيلاً -تجاهله والتغافل عنه مهما 

كانت الظروف والأحوال.
وحتى لا نذهب بعيداً إلى الوراء، 
فإن ما يمكن تأكيده هو أن إيران منذ 

سقوط نظام صدام في ربيع 2003، 
تعاطت بصورة إيجابية مع العراق، رغم 
التراكمات السلبية لمرحلة حرب الثمانية 

أعوام (1980 – 1988) بين الطرفين، 
فقد كانت في مقدمة الدول التي فعّلت 

ونشطت تمثيلها الدبلوماسي في بغداد، 
ووسعته لاحقاً عبر فتح قنصليات لها 
في المحافظات الأساسية في الجنوب 
والوسط والشمال، كالبصرة والنجف 
وكربلاء وأربيل والسليمانية، ودعّمت 

العملية السياسية، رغم ملاحظاتها 
وتحفظاتها على الوجود والدور 

الأميركي السلبي فيها، وعززت علاقاتها 
الاقتصادية مع العراق، وقدمت له الإسناد 

والدعم الضروري في مجالات الطاقة 
والإعمار، والأهم من ذلك كله، ألقت بكل 

ثقلها إلى جانبه حينما اجتاح تنظيم 
”داعش“ الإرهابي في صيف عام 2014 
مدينة الموصل ومناطق ومدناً عراقية 
أخرى، وكاد يستبيح العاصمة بغداد 

والمدن الدينية لولا فتوى الجهاد الكفائي 
للمرجع الديني السيد علي السيستاني 

والدعم الإيراني.
وبقدر ما كانت إيران تحرص على 

استقرار العراق وأمنه وازدهاره، انطلاقاً 

من ثوابتها السياسية والدينية من 
جانب، ومصالحها السياسية والأمنية 

والاقتصادية من جانب آخر، بقدر ما 
كان العراق يحرص على إنهاء حالة 

الخصام والعداء بين إيران ومحيطها 
العربي بالدرجة الأساس، وكذلك مع 
المجتمع الدولي، وتحديداً الولايات 

المتحدة وبعض الدول الأوروبية، إدراكاً 
منه أن إنهاء ذلك الخصام والعداء يمثل 

مدخلاً مهماً ومفتاحاً رئيسياً من مفاتيح 
استقراره السياسي وازدهاره الاقتصادي 

وتماسكه الأمني.

وبما أن إعادة إحياء الاتفاق النووي 
ستعود على إيران بمنافع ومكاسب 

سياسية واقتصادية كبيرة جداً، لعلّ 
أبرزها التخفيف من الضغوط والأزمات 
الاقتصادية التي ألقت بظلالها الثقيلة 

على الشارع الإيراني خلال الأعوام 
الخمسة الماضية، وتحريك عجلة 

الاقتصاد بوتيرة أسرع، وفتح آفاق 
جديدة له، لذا فإن العراق سوف يكون 

أحد أبرز الأطراف التي تستفيد من 
تفاهمات طهران مع واشنطن والأطراف 

الأخرى للاتفاق النووي، لأن ذلك من شأنه 
أن ينشط مجمل حركة التبادل التجاري، 
والتعاون الاقتصادي، وتعزيز المشاريع 

والخطط الاستثمارية، علماً أن حجم 
التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 

الاثني عشر مليار دولار سنوياً، ويؤمّل 
أن يصل في غضون خمسة أعوام إلى 

عشرين مليار دولار. فضلاً عن ذلك، فإن 
إعادة إحياء الاتفاق النووي، من شأنه أن 

يضمن تزويد إيران للعراق بكميات الغاز 
المطلوبة لتشغيل محطات توليد الطاقة 

الكهربائية.
وعلى الصعيد السياسي، فإن 

إعادة إحياء الاتفاق النووي، يعني 
نزع فتيل التوتر، وخفض مستويات 
الاحتقان إلى حد كبير، ويتعزز ذلك 

بالمصالحات والتسويات الإقليمية بين 
الفرقاء، كالتقارب السعودي – الإيراني، 
والتقارب الإماراتي – الإيراني، وترميم 

الجسور بين دمشق وخصومها في أنقرة 
والرياض وأبوظبي. كل ذلك وغيره، لا بد 

أن ينعكس على عموم الواقع السياسي 
العراقي بتعقيداته وتشابكاته وتناقضاته 

وتنوّع أولوياته، وهو من زاوية أخرى، 
يعني إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب 
الأمنية، التي تشكل مقدمات وأرضيات 
مهمة للاستقرار السياسي، والازدهار 

الاقتصادي، والسلم المجتمعي.
إن معرفة حقيقة القلق الإسرائيلي 

وطبيعته من العودة إلى الاتفاق النووي، 
أو من أيّ تفاهمات إيرانية – أميركية، 
وما يترتب عليها من مكاسب ومنافع 

لإيران، باعتبار أن إسرائيل تعدّ الأخيرة 
عدوّها الأخطر والأكبر، والعكس صحيح 

أيضاً، يفضي ذلك الفهم إلى الإقرار 
ببديهية ما يكسبه ويحققه أصدقاء 

إيران من العودة إلى الاتفاق، ولا شك 
أن العراق من أهم أصدقاء إيران وأبرز 

حلفائها. وكثيراً ما ردّد ساسة وقادة 
أمنيون وعسكريون إسرائيليون خلال 

العامين الماضيين بأن ”التخلي عن اتفاقية 
حظر انتشار الأسلحة النووية – التي 

بالرغم من عيوبها كانت ناجحة لصالح 
إستراتيجية قسرية ضد إيران – فشلت 

بجميع المقاييس في تحقيق النتائج التي 
تنبأ بها بثقة أولئك المؤيدون لترامب“.
ناهيك بأن وسائل إعلام إسرائيلية 
واسعة الانتشار، تنقل عن كبار القادة 
السياسيين والعسكريين والأمنيين في 
تل أبيب، قولهم بخصوص التطورات 
الأخيرة بين واشنطن وطهران، ”نحن 

خارج المداولات ولا يوجد هناك تنسيق 
مع إسرائيل، لكننا مطلعون على صورة 

الوضع. هذا تجميد للخطة النووية 
الإيرانية مقابل الإفراج عن أموال 

محتجزة. هذا لا ينسجم مع موقفنا، 
ونحن نعارض هذا الأمر. إسرائيل غير 

معنية بأيّ اتفاق لا يدفع نحو تفكيك 
القدرات الإيرانية كافة. اتفاق جيد ينبغي 

له أن يعيد إيران إلى الوراء بدلاً من 
تجميد الخطة أو تأجيلها قليلاً“.

ولكن، في كل الأحوال، لا ينبغي لنا 
الاستغراق في التفاؤل كثيراً، كما لا يجوز 

الاستغراق في التشاؤم بغياب التفاهم 
أو الاتفاق، لأن ثوابت الفرقاء ومساراتهم 

ومنهجياتهم لن تلتقي وتتوافق كثيراً، 
وأيّ اتفاق مهما كانت مضامينه وحدوده 

وأبعاده لن يحوّل الخصوم إلى حلفاء، 
ولا الأعداء إلى أصدقاء، والعراق لن يكون 
خارج كل المعادلات بتفاعلاتها وتداعياتها 

المحتملة والممكنة.

ماذا يجني العراق من تفاهمات واشنطن وطهران؟

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 تونــس - قطعـــت تونس خطوة أخرى 
نحو إتمام الربـــط الكهربائي مع إيطاليا 
بعدمـــا قدمت لهـــا المفوضيـــة الأوروبية 
تمويـــلا لتنفيذ مشـــروع المـــاد الذي طال 

انتظاره.
وأبرمت الشـــركة التونسية للكهرباء 
والغاز الحكومية (ستاغ) وشركة تشغيل 
الكهربـــاء الإيطاليـــة (تيرنـــا) الثلاثـــاء 
الماضـــي اتفاقيـــة منحـــة مـــع المفوضية 
الأوروبيـــة بقيمـــة 307 ملايين يورو (338 

مليون دولار).
التونســـية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن الرئيس التنفيذي لشـــركة 
ستاغ هشام عنان قوله إن ”الاتفاق يمثل 
خطوة إســـتراتيجية لتفعيل جسر طاقة 

حقيقي بين أوروبا وشمال أفريقيا“.
ويبلـــغ مجمـــل اســـتثمارات إنجـــاز 
مشروع الربط الكهربائي بين البلدين 850 
مليون يورو، منهـــا 307 ملايين يورو من 
قبـــل آلية مرفق التواصل الأوروبي، وهو 

برنامج أوروبي مخصص لدعم مشـــاريع 
تطوير البنى التحتية للطاقة في الاتحاد 

الأوروبي.

ولـــم تكشـــف تونـــس أو إيطاليا عن 
حصـــة كل بلد من الاســـتثمارات المتعلقة 

بالربط الكهربائي بين الجانبين.
وكان البنك الدولي قد وافق في يونيو 
الماضي على إقراض تونــــس 268.4 مليون 
دولار لفائدة المشروع، وهو جزء من القرض 
مخصص لبناء محطة التحويل الكهربائي 
مــــن جهة تونس، ولتقوية شــــبكة الكهرباء 

التونسية لتشغيل الربط الكهربائي.

وســـاهم البنك في تمويل الدراســـات 
المتعلقـــة بالمشـــروع، وتنفيـــذ جـــزء من 
الدراســـات التمهيدية له وتشـــمل المسار 
البحـــري والبـــري ودراســـات التأثيرات 
عملية  وتنظيـــم  والاجتماعيـــة  البيئيـــة 
التبادل، إلى جانب تطوير الشبكة المحلية 

لنقل الكهرباء.
ويتكـــون المشـــروع من كابـــل بحري 
بقـــوة 600 ميغـــاواط يربط بين شـــبكتي 
الكهرباء التونســـية والإيطاليـــة، مرورا 
بمســـار بحري يبلغ طولـــه 200 كيلومتر 

وبعمق يصل إلى 800 متر.
كمـــا يتضمـــن بناء محطـــة للتحويل 
المـــزدوج من التيار المســـتمر إلـــى التيار 
المتـــردد، وبناء خطين للربـــط بين محطة 
التحويل التي ســـيتم إنشـــاؤها ومحطة 
الضغـــط العالـــي بمنطقـــة المرناقية في 

ضواحي غرب تونس العاصمة.
وتمتـــد خطـــوط الربـــط مـــن منطقة 
الرأس الطيب شـــمال شـــرق تونس على 

البحـــر المتوســـط، وصـــولا إلـــى جزيرة 
صقلية الإيطالية، ومن شـــأنها مســـاعدة 
تونـــس على التزوّد بنحو 16 في المئة من 

حاجتها إلى الكهرباء.
وســـيمكن الماد تونـــس من أن تصبح 
مركزا إقليميا للطاقة من خلال ربط شبكة 
الطاقة المحلية بالشبكة الأوروبية واسعة 

النطاق عبر الكابل البحري.
وتظهر المؤشـــرات أن الطلب السنوي 
على الكهرباء في تونس ينمو بمتوســـط 
سنوي يبلغ نحو 2.2 في المئة، وسط شح 
المـــوارد المحلية والاعتمـــاد المتزايد على 
توريـــد مصادر الطاقة، وإســـهام ذلك في 

تفاقم عجز الميزان التجاري.
كمـــا تتطلـــع إيطاليا إلـــى أن تصبح 
مركـــزا أوروبيا للطاقة. وإنشـــاء ربط مع 
شـــمال أفريقيا لاستيراد الكهرباء المولدة 
من المصـــادر المتجـــددة يلعـــب دورا في 
إســـتراتيجيتها لتخفيض اعتمادها على 

الغاز المستورد من روسيا.

 بكيــن - دخــــل قطاع المســــتهلكين في 
الصين مرحلة انكماش للأسعار وواصلت 
أســــعار المنتجــــين تراجعهــــا فــــي يوليو 
في الوقــــت الــــذي يكافح فيه ثانــــي أكبر 
اقتصــــاد في العالم لإنعــــاش الطلب، ومع 
تزايــــد الضغط على بكين لاتخاذ المزيد من 

إجراءات التحفيز المباشرة.
وإن كان تراجع الأسعار يبدو من حيث 
المبدأ مفيدا للقدرة الشرائية، إلا أنه يشكل 
في الواقع خطرا على الاقتصاد ككل حيث 
يحمّل المستهلكين على إرجاء مشترياتهم 
بــــدل الإنفــــاق، على أمــــل الاســــتفادة من 

تراجع إضافي في الأسعار.
ومع تراجع الطلب، تضطر الشــــركات 
إلى خفــــض إنتاجهــــا وتجميــــد عمليات 
التوظيف أو حتّى تســــريح موظفين، وتقر 
تخفيضات جديدة لتصريف مخزونها، ما 
يؤثر علــــى مردوديتها مع بقــــاء تكاليفها 

بمستواها.
ويتصاعد القلق مــــن أن تكون الصين 
بصــــدد مرحلة مــــن التباطؤ الشــــديد في 
النمو تشــــبه ما تســــمى بفتــــرة ”العقود 
الضائعة“ في اليابان التي شــــهدت ركودا 
في أســــعار المستهلكين والأجور على مدى 
جيــــل كامل، مــــا ســــيتناقض بوضوح مع 

التضخم السريع في باقي دول العالم.
وتباطــــأ تعافي الصــــين بعد الجائحة 
عقــــب بداية ســــريعة في الربــــع الأول مع 
ضعف الطلب الداخلي والخارجي وفشــــل 
حزمة مــــن السياســــات الهادفــــة لتحفيز 

الاقتصاد في دعم النشاط.
للإحصــــاء  الوطنــــي  المكتــــب  وقــــال 
الأربعاء إن مؤشــــر أســــعار المســــتهلكين 
انخفض 0.3 في المئة على أســــاس سنوي 
في يوليــــو مقارنة مع متوســــط تقديرات 
بانخفاضــــه 0.4 فــــي المئة في اســــتطلاع 
أجرتــــه رويترز. وهذا هــــو أول انخفاض 

للمؤشر منذ فبراير 2021.
وبعدما كان التضخم بنســــبة الصفر 
قبل شهر، توقع محللون استطلعت وكالة 
بلومبــــرغ آراءهــــم انكفاء الأســــعار، إنما 

بنسبة أكبر قدرها 0.4 في المئة.
وعلــــى ســــبيل المقارنة، بلغت نســــبة 
التضخــــم فــــي الســــوق الفرنســــية خلال 
يونيــــو الماضي حوالــــي 4.5 في المئة وفي 
الولايــــات بلغــــت 3 في المئة خلال الشــــهر 

ذاته.
ورأى المحلل كين تشــــونغ من مصرف 
ميزوهو الياباني في تعليق لوكالة فرانس 
بــــراس أن ”الانكماش المالــــي يعكس واقع 
تباطــــؤ الانتعــــاش في الصــــين وضرورة 
اعتمــــاد خطة نهوض قويــــة لتحفيز طلب 

غير كاف“.
الخبــــراء  مــــن  الكثيــــر  ويوصــــي 
الاقتصاديــــين بمثــــل هــــذه الخطــــة لدعم 
النشــــاط الاقتصــــادي. غير أن الســــلطات 
تكتفــــي حاليــــا بتدابير محــــدودة وإعلان 
نوايا تجاه القطــــاع الخاص دون تحقيق 

نتائج مقنعة.
ورأى الخبيــــر الاقتصــــادي تشــــيوي 
أســــيت  بينبوينــــت  شــــركة  مــــن  تشــــان 
ماناجمنت أن الأرقام الاقتصادية الجديدة 
قــــد تضــــع الحكومــــة ”تحــــت الضغــــط“ 

وتحضّها على مراجعة موقفها.
في المقابل، اعتبــــر المحلل تيم واترير 
من دار الوساطة في البورصة كاي سي.أم 
ترايد أن ”هذه الأرقام ســــيئة، لكن هل هي 
سيئة إلى حد يدفع بكين إلى اتخاذ تدابير 

جديدة على الفور؟“.
وشــــهدت الصــــين فتــــرة قصيــــرة من 
انكماش الأســــعار في نهاية 2020 ومطلع 
2021، نجــــم عــــن انهيــــار أســــعار لحــــوم 

الخنزير، الأكثر استهلاكا في البلد. وتعود 
فترة انكماش الأسعار السابقة إلى 2009.

ويخشــــى الكثيــــر مــــن المحللــــين هذه 
المــــرة أن تكون الفتــــرة أطول في ظل تعثر 
محــــركات النمــــو الرئيســــية فــــي الصين 
وارتفــــاع بطالــــة الشــــباب إلى مســــتوى 

قياسي تخطى 20 في المئة.
أنــــدرو  الاقتصــــادي  الخبيــــر  ورأى 
باتسون من مكتب غافيكال دراغونوميكس 
أن أزمة القطــــاع العقاري الذي لطالما مثّل 
ربع إجمالــــي الناتج المحلــــي في الصين، 
هو الســــبب ”الرئيســــي“ لهــــذه ”الصدمة 

الانكماشية“.
والصين هي أول اقتصاد في مجموعة 
العشــــرين يســــجل انخفاضا على أساس 
سنوي في أسعار المستهلكين منذ آخر مرة 
ســــجلت فيها اليابان قراءة سلبية لمؤشر 
أســــعار المســــتهلكين العام في أغســــطس 

.2021
ويزيد هذا المخاوف إزاء تضرر الأعمال 

بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وقال جاري نج محلــــل أول للاقتصاد 
فــــي ناتيكســــيس لمنطقة آســــيا والمحيط 
الهادي ”بالنسبة إلى الصين، يبدو الفارق 
بين قطاعــــي التصنيع والخدمات واضحا 
بشــــكل متزايد ممــــا يعنــــي أن الاقتصاد 
سينمو بوتيرتين مختلفتين في بقية 2023 

خاصة مع تجدد مشكلة العقارات“.

وأضــــاف لرويتــــرز ”كمــــا يظهــــر ذلك 
أن تعافــــي الاقتصاد الصينــــي الأبطأ من 
المتوقــــع ليــــس قويا بما يكفــــي لتعويض 
ضعف الطلب العالمي ويرفع أسعار السلع 

الأولية“.
أســــعار  انكمــــاش  مــــع  وبالتــــوازي 
الاســــتهلاك هبط مؤشر أســــعار المنتجين 
للشــــهر العاشــــر على التوالــــي بتراجعه 
4.4 فــــي المئة وهــــو ما تجــــاوز التوقعات 

بانخفاضه 4.1 في المئة.
ويعكــــس هــــذا المؤشــــر الــــذي يعتبر 
مقياســــا لكلفة البضائع عند خروجها من 
المصانع، وضع الاقتصــــاد بصورة عامة، 
وسبق أن تراجع بنسبة 5.4 في المئة خلال 
شــــهر يونيو الماضــــي. ويــــؤدي انكماش 
أســــعار الانتاج إلى تقليص هامش الربح 

للشركات.
وصدرت هــــذه الأرقــــام الجديدة غداة 
نشــــر نتائــــج مخيبــــة للآمــــال للصادرات 
الصينيــــة التــــي تشــــكل تقليديــــا دعامة 
أساســــيّة للنمو، والتي تعتبر الأسوأ منذ 

أكثر من ثلاث سنوات.
وسجلت الصين الشــــهر الماضي أكبر 
تراجع في صادراتها بوتيرة ســــنوية منذ 
العام 2020 بلــــغ 14.2 في المئة تحت وطأة 

طلب عالمي ضعيف وتباطؤ داخلي.
وينعكــــس هذا الوضع مباشــــرة على 
عشــــرات الآلاف من الشــــركات التي باتت 
تواجه تباطؤا في نشــــاطها. وتجعل هذه 
الظروف مــــن الصعب على الصين تحقيق 
هدف النمو الذي حددته الحكومة بحوالي 

5 في المئة لهذه السنة.
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كين تشونغ

 نيويــورك - تتطلـــع شـــركات تصنيـــع 
الســـيارات إلى توســـيع أعمالها لتشـــمل 
الشـــاحنات الكهربائية، بعدما كان اهتمام 
المستهلكين متناســـبا مع العرض المحدود 
بســـبب المســـافة المنخفضـــة التـــي يمكن 
لوســـائل النقل هذه قطعهـــا قبل اضطرار 

المرء إلى إعادة شحنها لفترة طويلة.
لكـــن العديد مـــن المصنعـــين وضعوا 
خططـــا كبيرة لتقديم طـــرازات جديدة من 
الشـــاحنات الكهربائية إلى الســـوق خلال 
العام المقبل في إطـــار محاولتهم الوصول 

إلى سوق أوسع.
وتمارس الحكومات فــــي جميع أنحاء 
العالم منذ ســــنوات ضغوطا على شــــركات 
القطاع لتقليــــل انبعاثات الكربون الناتجة 
عن احتراق وقود الديزل والبنزين ومعالجة 

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وهذا الوضع دفع الكثير من الشركات 
إلـــى الاســـتثمار فـــي تطوير الشـــاحنات 
وفي  الإلكترونية).  (الشاحنات  الكهربائية 
الوقت نفســـه، تعمـــل المناطـــق منخفضة 
الانبعاثات على قيادة الأساطيل لاستبدال 
الشاحنات التي تعمل بمحركات الاحتراق 

الداخلي بخيارات أنظف.
ومع ذلك، هناك بعض المخاطر المرتبطة 
باعتمـــاد الشـــاحنات الإلكترونية، إذ يرى 
خبـــراء القطاع أنه يجب أن تثبت المركبات 
الجديدة أنهـــا يمكن الاعتماد عليها وربما 
تتطلـــب تدريب العملاء والتجار لتزويدهم 

بالمعرفة الكافية في ما يتعلق بعملياتهم.
وعـــلاوة على ذلك، فهناك من يتوقع أن 
تؤدي البنية التحتية غير الملائمة لشـــحن 
الشـــاحنات الكهربائية إلى إعاقة نمو هذه 

السوق التي لا تزال في مهدها.

وتشـــير العديد من الدراسات بما فيها 
تقرير لشـــركة الأبحاث موردر أنتيلجنس 
صـــدر قبـــل فتـــرة إلـــى أن قيمـــة ســـوق 
الشـــاحنات النظيفـــة بلغـــت بنهاية 2021 

حوالي 22.63 مليار دولار.
ورجـــح معدو تلك الدراســـات أن تنمو 
الســـوق بمقدار 30 في المئة ســـنويا حتى 
العام 2027 ليصـــل حجمها إلى قرابة 57.7 
مليار دولار وهو رقم يبدو صغيرا بحسب 

بعض الملاحظين.
وانطلـــق خلال الشـــهر الماضي إنتاج 
تســـلا ســـايبرترك، بعد ما يقرب من ثلاث 
ســـنوات مـــن الإعـــلان عن خطط الشـــركة 
الأميركية المملوكة من قبل الملياردير إيلون 

ماسك لإنتاج طراز شاحنة صغيرة.

وســـيتم إنتاج تســـلا ســـايبرترك في 
مصنع غيغا فاكتوري في أوستن بتكساس 
الـــذي تبلـــغ مســـاحته 2500 فـــدان (1011 
هكتـــارا) وخصصـــت 929 ألـــف متر مربع 
للتصنيع. وقدّم الرئيس التنفيذي ماســـك 
لمحـــة أوليـــة عن الشـــاحنة عندمـــا أصدر 
لقطـــات وهـــو يقودهـــا في جميـــع أنحاء 

المدينة.
وتقول تســـلا إنهـــا تلقت حتـــى الآن 
حجـــوزات لأكثر مـــن 1.5 مليون شـــاحنة 
سايبرترك. ولم تتجاوز كلفة كل حجز 100 
دولار. لكن عدد المبيعات المتوقع يبقى غير 
مؤكـــد في الوقـــت الحالي. وتعمل تســـلا، 
على الرغم من ريادتها في عالم الســـيارات 
الكهربائية، على اللحاق بعروض شاحنات 
صانعي السيارات الآخرين مثل فورد إف-

150 لايتنينغ.
وأطلقت شـــركة فورد إنتاج شاحنتها 
الكهربائيـــة فـــي 2021، وتلقـــت اهتمامـــا 
إيجابيا من المســـتهلكين ومراجعات جيدة 

حتى الآن.
الكبيرة  الشـــاحنات  صانعـــو  ووضع 
الأخـــرى، بما فـــي ذلك ريفيان للســـيارات 
وجي.أم.سي ورام، خططا لإطلاق طرازات 
شاحنات كهربائية عالية التنافسية أيضا، 
مما يعني أن ســـايبرترك تخوض ســـباقا 

شديدا.
ولم يُعلن عن السعر النهائي للشاحنة 
بعد، لكـــن من المتوقع أن يكـــون 39.9 ألف 
الواحـــد  المحـــرك  ذات  للنســـخة  دولار 
وحوالـــي 70 ألـــف دولار للخيـــار ثلاثـــي 
المحركات. كما ذكرت شائعات أن الشاحنة 
قد تكون مصنوعة باستخدام زجاج مضاد 

للرصاص.
وتعتمـــد فورد نفـــس طراز الســـيارة 
الأكثر مبيعا في ســـوق أميركا الشـــمالية 
علـــى مـــدار العقـــود الأربعـــة الماضية في 
أول شـــاحنة كهربائيـــة، وهـــي أف150-، 
حيث ســـارع الآلاف مـــن الأميركيين لحجز 
الشـــاحنة الذي سيتراوح ســـعرها بين 60 

و100 ألف دولار منذ 2021.

وذكرت شركة فورد أن مدى الشاحنة 
يصـــل إلى 320 ميـــلا (514 كيلومترا) قبل 
إعادة شـــحن البطارية، ويمكنها تشغيل 
معـــدات أخـــرى، وتتمتـــع بالقـــدرة على 

سحب حمولة تصل إلى 4.5 طن.
المشهورين  السيارات  صانعو  وليس 
الوحيدين الذين دخلوا المنافســـة، حيث 
تعمـــل العديـــد من الشـــركات الناشـــئة 
على تطوير خطـــوط جديدة ومبتكرة من 

الشاحنات الكهربائية.
ويمكـــن للمســـتهلكين فـــي الولايات 
المتحـــدة اختيـــار ريفيـــان آر 1 تي، وهو 
نمـــوذج قيد الإنتاج حاليـــا. ومن المتوقع 
أن تحقق هذه الشـــاحنة مـــدى يصل إلى 
حوالي 300 ميل، وهي قادرة على بلوغ 60 

ميلا في الساعة في حوالي 3 ثوانٍ.
ويُعتقد أنهـــا قادرة على التحرك عبر 
برك يتجـــاوز عمقها أكثر 90 ســـنتيمترا 
وســـحب ما يصل إلى 5 أطنان. وسيصل 
ثمنها إلى حوالـــي 73 ألف دولار. وتعمل 
ريفيـــان أيضـــا على إنتاج شـــاحنة ذات 

سبعة مقاعد.
وتعتقـــد شـــركة تيلـــو، وهي شـــركة 
ناشـــئة مقرهـــا الولايات المتحـــدة، أنها 
يمكن أن تقدم للمســـتهلكين شيئا مختلفا 
من خلال شاحنتها الكهربائية الصغيرة 

المعيارية.
وتقول إن لشـــاحنتها ”قـــدرة تويوتا 
تاكومـــا“، لكنها تقارب حجم ميني كوبر. 
وأمكـــن تصنيع الشـــاحنة الأصغر نظرا 
إلـــى عدم احتوائها على محرك عادي، مع 

تخزين البطاريات في الأرضية.
ويمكـــن لشـــاحنة تيلـــو أن تبلغ مئة 
كيلومترا في الســـاعة في حوالي 4 ثوانٍ، 
وتبلغ سرعتها القصوى 200 كيلومتر في 
الســـاعة، ويبلغ مداها حوالـــي 350 ميلا 

(563 كيلومترا).
وتســـتغل الشركة المســـاحة بحكمة، 
مما يعني أن المساحة المضغوطة يمكنها 
اســـتيعاب خمســـة ركاب، أو يمكن إعادة 

ترتيبها لحمل أشياء ثقيلة وضخمة.

ولا تــــزال تيلو فــــي مرحلــــة النموذج 
الأوّلي في الوقت الحالي، ولكنها تستطيع 
توفير مخطط متجدد لمســــتقبل الشاحنات 
الكهربائيــــة، وهو نمــــوذج مضغوط أكثر 
عمليــــة مــــع جميــــع إمكانات الشــــاحنات 

التقليدية.
وتقول فيليســـيتي برادستوك الكاتبة 
فـــي منصة ”أويـــل برايـــس“ الأميركية إن 
يواجهون  الأميركيين  الســـيارات  صانعي 
منافســـة شـــديدة مـــن آســـيا مـــرة أخرى 
بينمـــا يدخلون بســـرعة عالم الشـــاحنات 

الكهربائية.

وأعلــــن العديد من مصنعي الســــيارات 
الصينيين ويتصدر كثير منهم بالفعل سوق 
الســــيارات الكهربائيــــة عــــن خطط لإطلاق 
شاحنات كهربائية يمكن أن تنافس عروضا 

من شركات صناعة السيارات المعروفة.
وكشـــفت شـــركة مجموعة تشـــجيانغ 
جيلي القابضة الصينية في يوليو الماضي 
أن الدفعة الأولى من شاحنتها الكهربائية 
الصغيـــرة رادار آر دي 6 أصبحت جاهزة 

الآن للتصدير.
وتعـــدّ مجموعـــة جيلي الشـــركة الأم 
والمالكـــة المشـــتركة للعديد مـــن العلامات 
التجاريـــة الكبرى للســـيارات بما في ذلك 

فولفو وبوليستار وزيكر ولوتس.
ولا يتجـــاوز ســـعر رادار آر دي 6 مبلغ 
25 ألـــف دولار، مع اســـتمرار ريادة الصين 
منخفضـــة  الكهربائيـــة  الســـيارات  فـــي 
الكلفـــة. وتتوقـــع جيلـــي طـــرح مجموعة 
كاملة مـــن الســـيارات الكهربائية، بما في 
ذلك الشـــاحنات الصغيرة وسيارات الدفع 

الرباعي خلال السنوات القادمة.

الاقتصاد الصيني

يقع في فخ أزمة

انكماش الأسعار 

الشاحنات الكهربائية تتسابق

لنيل حصتها من النقل الأخضر
الاختبار الأهم أمام انتشار هذه الفئة هو إثبات قدرتها على البقاء

الطموحات عالية أكثر مما تتخيلون

كم يبلغ سعر البطيخ في بلدانكم؟

ــــــراء قطــــــاع الســــــيارات  رصد خب
النظيفة تنافســــــا شرسا هذه الفترة 
ــــــين المصنعين لجعل الشــــــاحنات  ب
لاعبا رئيسيا في التحول نحو التنقل 
ــــــذي فرضته التغيرات  الأخضر وال
المناخية بشــــــكل كبير مع تشــــــديد 
الكثير من الحكومات على مســــــألة 

الحد من الانبعاثات الكربونية.

ينظر المحللون بعين القلق للأعراض السلبية التي قد تبرز مع مرور الوقت 
على الاقتصاد الصيني مع تدحرج الأســــــعار نحو قاع الانكماش، وســــــط 
مخاوف من أن تنعكس هذه الحالة على بقية دول العالم التي تحاول أصلا 

كسر جدران المشكلات التي تعترضها.

الصانعون الأميركيون 

يواجهون منافسة 

شديدة من آسيا

فيليسيتي برادستوك

57.7
مليار دولار حجم سوق الشاحنات 

النظيفة بحلول 2027 بنمو 

سنوي قدره 30 في المئة

منحة أوروبية لدعم الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا
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ملايين يورو قدمتها المفوضية 

الأوروبية لتونس كجزء من تمويل 

مشروع الماد



 دبــي - رصــــدت غرفة دبــــي للاقتصاد 
الرقمي وتيرة متســــارعة في نمو نشــــاط 
الشــــركات الناشــــئة في الإمارة منذ بداية 
العام الحالي، فــــي دليل آخر على مدى ما 
يتمتــــع به الســــوق من بنيــــة تحتية قوية 

وتشريعات تشجع على الأعمال الواعدة.
ونجحت الغرفة، وهــــي إحدى الغرف 
الثــــلاث العاملــــة تحت مظلة غــــرف دبي، 
بالتعــــاون مــــع شــــركائها مــــن الجهــــات 
الحكوميــــة المختلفــــة، في اســــتقطاب 69 
شركة تقنية ناشئة للإمارة خلال النصف 

الأول من عام 2023.
المكســــب  هــــذا  أن  الغرفــــة  وأكــــدت 
جــــاء التزاما منهــــا بتحقيــــق أولوياتها 
الإســــتراتيجية في تعزيز نمــــو الاقتصاد 
الرقمــــي وبمــــا يتوافــــق مع أجنــــدة دبي 

الاقتصادية ”دي 33“.
وتتصــــدر دبــــي المدن العربيــــة الأكثر 
جذبا للشــــركات الناشئة ســــريعة النمو، 
حيــــث تحتضــــن 40 في المئة مــــن إجمالي 
الشــــركات الناشــــئة في الشــــرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وبحســــب منصة ”إنتربرينــــور ميدل 
المتخصصة في الشركات الناشئة  إيست“ 
ورواد الأعمــــال، فقــــد بلغ عدد الشــــركات 
الناشــــئة التي تحتضنها دبــــي نحو 306 
شــــركات من أصل 749 شــــركة ناشــــئة في 

المنطقة العربية.
وأوضح محمد علي راشد لوتاه، مدير 
عام غــــرف دبي، أن غرفة دبــــي للاقتصاد 
الرقمــــي ملتزمــــة بتحقيق رؤيــــة حكومة 
الإمــــارة في ترســــيخ مكانة دبــــي عاصمة 

عالمية للاقتصاد الرقمي.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرسمية إلى لوتاه قوله ”نعمل على تفعيل 
دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو 

المستدام في الإمارة“.

وأضـــاف ”أولوياتنـــا مواكبـــة رؤيـــة 
القيـــادة الرشـــيدة وتحقيق مســـتهدفات 
أجندة دبي الاقتصادية بما يوطد ســـمعة 
الإمارة وجاذبيتها لشـــركات التكنولوجيا 

العالمية“.
وتابــــع ”نواصــــل العمل علــــى إطلاق 
العنــــان لإمكانــــات الاقتصــــاد الرقمي في 
الإمــــارة والارتقاء بمكانتهــــا لتغدو مركزا 

عالميا رائدا للتكنولوجيا“.
ولفــــت لوتــــاه إلــــى أن غرفــــة دبــــي 
للاقتصــــاد الرقمي تلعب دورا محوريا في 
الوطنية  الإســــتراتيجية  أهــــداف  تحقيق 
للاقتصــــاد الرقمــــي، و“نســــعى جاهدين 
لبناء اقتصــــاد متنوع ومــــرن يرتكز على 

التكنولوجيا والمعرفة الرقمية“.

وتتوقــــع الإمــــارات أن ينمو الاقتصاد 
الرقمــــي بشــــكل كبيــــر لتصــــل قيمته إلى 
أكثــــر مــــن 140 مليار دولار فــــي عام 2031، 
مع تكثيف جهودها لاستقطاب 300 شركة 

رقمية ناشئة بحلول عام 2024.
ويؤكــــد تســــارع خطــــوات الحكومــــة 
الإماراتيــــة فــــي المراهنة على الاســــتثمار 
فــــي تكنولوجيــــا المســــتقبل بغية تحقيق 
عوائــــد كبيــــرة لتمويــــل خطــــط التنمية 
فــــي  المســــؤولين  لــــدى  الرغبــــة  حقيقــــة 
المضمــــار. هــــذا  فــــي  بعيــــدا  الانفــــراد 
وفي غمار المنافســــة علــــى توطين القطاع 
في باقــــي دول الخليج، دشــــنت الإمارات 
فــــي مــــارس الماضــــي مرحلة جديــــدة في 

مســــار خططها في هذا الاتجاه، من خلال 
الإعلان عن برنامج واعد يستهدف تسريع 
وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات 

الصناعية والإنتاجية.
ألــــف  تطويــــر  البرنامــــج  ويتضمــــن 
مشروع تكنولوجي، وإنشاء مراكز للتمكين 
الصناعــــي، كما يهدف إلى تصدير منتجات 
تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار 

درهم (أكثر من 4 مليارات دولار) سنويا.
وكان الشــــيخ محمــــد بن راشــــد نائب 
رئيــــس الدولــــة رئيــــس مجلــــس الــــوزراء 
حاكم دبي قــــد أكد خلال إطــــلاق البرنامج 
حينهــــا أن توظيف التكنولوجيــــا المتقدمة 
في الصناعات والمشــــاريع ركيزة أساســــية 
”لتطويــــر اقتصادنا الوطني بالشــــراكة مع 

القطاع الخاص“.
وانســــجاما مع إســــتراتيجية حكومة 
دبي، أطلقــــت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي 
مبــــادرات خــــلال النصــــف الأول من هذا 
العام، تشــــمل تفعيل الحــــوار مع مكونات 
الاقتصــــاد الرقمــــي بالإمــــارة مــــع تنظيم 
سلســــلة مــــن 10 ورش عمــــل مخصصــــة 

لقطاعات معينة في الاقتصاد الرقمي.
ــــق في  ومــــن المبــــادرات المميــــزة ”طَبِّ
دبــــي“، والهادفة إلــــى تعزيــــز منهجيات 
التفكير الاســــتباقي، لدى الشــــباب ورواد 
الأعمــــال الرقميــــة من الخريجــــين الجدد، 
وكيفية تحديد فكرة عمل أولية لتطبيقات 
الهواتــــف وإشــــراك المجتمع فــــي جهود 

تصميم مستقبل التطبيقات الذكية.
وتســــتهدف المبادرة تمكــــين المواهب 
الإماراتية من لعب دور رئيسي في تحقيق 
الرؤية الرقمية لدولة الإمارات، عبر تدريب 
وتأهيل ألف مواطن لابتكار أســــاليب عمل 
جديدة وتطبيقــــات نوعية ومضاعفة عدد 
مطوري التطبيقات إلى 3 أضعاف بحلول 

عام 2025.
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في المئة من الشركات الناشئة 

متمركزة في الإمارة من أصل 749 

كيانا مسجلا في المنطقة العربية

 طهــران - تضع مســـألة زيادة إنتاج 
النفط إيران أمام تحدي اســـتثمار فرصة 
نهم الأسواق علها تبتعد عن فلك الأزمات 
المالية، التي تعاني منها لســـنوات جراء 
ســـوء إدارة دفـــة الاقتصاد، لكـــن آمالها 
تصطـــدم بآفاق قاتمة للطلـــب قد تحبط 

جني المزيد من الدولارات.
ونقلت وكالة تســـنيم الإيرانية شبه 
الرســـمية للأنبـــاء الأربعاء عن محســـن 
خجســـته مهـــر رئيس الشـــركة الوطنية 
للنفط (نيوك) قوله إن بلاده ”ستنتج 250 
ألف برميـــل نفط إضافـــي يوميا بنهاية 

الصيف“ الحالي.
ولا تكشف الحكومة عن أرقام محددة 
تتعلق بالصـــادرات النفطية للبلاد، لكن 
مهـــر العضـــو المنتـــدب للشـــركة أكد أن 
”إنتاج النفط ســـيبلغ 3.5 مليـــون برميل 

يوميا في نهاية الصيف“.

ويأتي القـــرار في ظل خفض أوبك+، 
وهو تحالـــف بين أوبك وروســـيا ودول 
أخـــرى، الإنتاج لدعم ســـوق النفط التي 
تتعـــرض الأســـعار فيها لضغـــوط بفعل 
توقعـــات تفيـــد بـــأن ضعـــف الاقتصاد 

سيقلص حجم الطلب.
وتُصدر إيران، وهي خامس منتج في 
أوبك بعد السعودية والعراق والإمارات 
والكويت، كميات محدودة من النفط منذ 
أن انســـحب الرئيس الأميركي الســـابق 
دونالد ترامـــب في 2018 من اتفاق نووي 
يعود إلى عام 2015 وأعاد فرض عقوبات 

تهدف إلى تقليص صادراتها.
وبلغت صادرات النفط الإيرانية قبل 
انســـحاب الولايات المتحـــدة من الاتفاق 

النووي، منذ خمســـة أعوام، حوالي 2.5 
مليون برميل يوميا.

ويؤكـــد مســـؤولون علـــى دراية بما 
يســـتجد ضمـــن دوائر الحكم فـــي إيران 
أن صنـــاع القرار ليســـوا فـــي عجلة من 
أمرهم لإحياء الاتفاق النووي مع القوى 
العالميـــة لتخفيف العقوبـــات المفروضة 
علـــى اقتصاد البلاد المعتمد على الطاقة، 
بعد أن ارتفعت أسعار النفط منذ أن غزت 

روسيا أوكرانيا.
وكانت طهران قـــد دخلت خلال 2021 
في محادثات غير مباشـــرة مع الولايات 
العقوبـــات  لإنهـــاء  كســـبيل  المتحـــدة 
الأميركية، التي خفضت الإيرادات كثيرا 
وزادت في حـــدة الصعوبات الاقتصادية 
علـــى الإيرانيـــين ممـــا أثـــار حالـــة من 

الاستياء العام.
ويبدو أن طمـــوح زيادة إنتاج النفط 
في إيران تلقّى دعما من الصفقة الموقّعة 
العام الماضي مع شركة غازبروم الروسية 

باستثمارات تصل إلى 40 مليار دولار.
كمـــا تعوّل طهـــران على الآبـــار غير 
النشـــطة لتعزيز مستويات إنتاجها، فقد 
أصبحـــت تنظر إلـــى هذا الإجـــراء على 
أنـــه حلّ قصيـــر الأجل لجنـــي المزيد من 

العوائد.
وكان مهـــر قد أكد قد قبل أشـــهر أن 
نيوك تعمل على تطوير مشـــاريع عديدة 
تمهيـــدا لزيـــادة إنتـــاج النفـــط والغاز 

بحلول العام المقبل.
وســـجلت صادرات إيـــران وإنتاجها 
من الخام مســـتويات مرتفعة جديدة هذا 
العـــام رغـــم العقوبات الأميركيـــة، وذلك 
بحســـب شـــركات استشـــارية وبيانات 
شـــحن، وهو ما يعزز الإمدادات العالمية 
في وقت تقلص فيه دول أخرى إنتاجها.

وأظهـــرت بيانات كبلر، وهي شـــركة 
مزودة لبيانات تدفق شـــحنات النفط، أن 
صـــادرات الخام الإيرانيـــة تجاوزت 1.5 
مليـــون برميل يوميا فـــي مايو الماضي، 

وهو أعلى مستوى شهري منذ 2018.
الخـــام  شـــحنات  معظـــم  وتتدفـــق 
الإيرانـــي إلـــى الســـوق الصينية، حيث 
تقتنص بكين، أكبر مســـتورد في العالم، 

البراميل مخفضة السعر.

ويعد انتعـــاش المبيعات أكثر علامة 
ملموسة إلى حد الآن على أنَّ إيران تعيد 
فرض نفسها على الساحة، بينما لا تزال 

تعاني مالياً جراء سنوات الحصار.
وربـــط البعض مـــن المتابعـــين هذه 
العـــودة بشـــروع طهـــران فـــي إصلاح 
العلاقات مع المنافســـين الإقليميين، وفي 
مقدمتهم الســـعودية، وتعزيز شراكاتها 
مـــع القـــوى البـــارزة في آســـيا وأيضا 
ها بدأت بالانخراط  روســـيا إلى درجة أنَّ
في مفاوضات دبلوماســـية مع الولايات 

المتحدة.
وعلى الرغم من ذلك فـــإنَ الإمدادات 
الإضافية تضعف الثقة في ســـوق النفط 
التي تدهورت بســـبب النمو الاقتصادي 
المتعثـــر وشـــحنات التصدير الروســـية 
الرخيصـــة، مما يفســـد جهود شـــركاء 
إيـــران في تحالـــف أوبك+ لمنع أســـعار 
النفـــط الخام من الهبوط دون مســـتوى 

معين.

فلكشـــاهي،  هومايـــون  وأوضـــح 
كبيـــر محللي كبلر، فـــي تصريح لوكالة 
بلومبـــرغ أن صادرات إيـــران من الخام 
تخيم على التوقّعات حيث تجذب بشدة 
من لديهم الاســـتعداد لتحمـــل مخاطرة 

الشراء.

وتشـــير بعض التحليـــلات إلى أنه 
في ضوء ”ســـيناريو واقعي“ تســـتطيع 
طهران الاعتماد على ســـعر نفط أقلّ من 
80 دولارا للبرميـــل خلال هذا العام، في 
ظل تضاؤل فـــرص حصول زيادة كبيرة 

في أسعار النفط العالمية.

وصعدت العقـــود الآجلة لخام برنت 
الأربعاء 22 سنتا بما يعادل 0.3 في المئة 
إلـــى 86.39 دولار للبرميـــل، بينما ارتفع 
خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 
ســـنتا أو 0.2 في المئة إلـــى 83.11 دولار 

للبرميل.
ويقدر مركز البحوث التابع للبرلمان 
الإيرانـــي أن يصـــل إجمالـــي إيـــرادات 
الخـــام للبلاد إلـــى حوالـــي 27.3 مليار 

دولار بنهاية العام الجاري.
ومع أن الرقـــم أقل من إيرادات العام 
الماضـــي البالغـــة 54 مليـــار دولار مازال 
للعقوبـــات تأثيـــر كبيـــر علـــى الحيـــاة 
اليوميـــة في إيـــران حيـــث يواجه قطاع 
الأعمال والأســـر الأقل دخـــلا ارتفاعا في 
معـــدلات التضخـــم وتراجعا فـــي قيمة 

العملة وزيادة في نسبة البطالة.
حكوميـــون  مســـؤولون  ويؤكـــد 
سابقون ومهتمون بالشـــأن الإيراني أن 
الشـــعور بمزايـــا ارتفاع عائـــدات النفط 

ليس محسوســـا بين الكثيـــر من الناس.
وسبق أن أكد المحلل الإيراني سعيد ليلاز 
أن مشكلات إيران الاقتصادية الداخلية، 
ومنهـــا ســـوء الإدارة والفســـاد اللـــذان 
للاســـتثمار  المطلوبة  العائـــدات  يبددان 
والتنميـــة وتوفير فرص العمل، تشـــكل 

للمؤسسة تحديا أكبر من العقوبات.
ويبلـــغ معـــدل التضخـــم الرســـمي 
أكثـــر مـــن 45 فـــي المئة في حـــين يقدره 
البعـــض بأكثر من 70 في المئـــة، كما أن 
حوالي نصف سكان إيران البالغ عددهم 
نحو 82 مليون نسمة يعيشون تحت خط 

الفقر.
وتشـــير تقديرات غير رسمية إلى أن 
نســـبة البطالة أعلى بكثير من النســـبة 
الرســـمية البالغـــة 11 في المئـــة. وكثيرا 
مـــا تعلن وســـائل الإعلام الرســـمية عن 
تســـريح عمالة وعن إضرابـــات عمال لم 
يتقاضوا أجورهم منذ أشـــهر ومنهم من 

يعملون في مصانع حكومية.

 عمــان - بدأت الســــلطات الأردنية في 
تركيز أنظارها على كيفية الاســــتفادة من 
التحــــول الأخضــــر في قطــــاع الصناعات 
الإنشــــائية بما يدعم مســــارها نحو مسح 
بصمتهــــا الكربونيــــة أســــوة بمــــا تفعله 
معظم الدول العربيــــة لمكافحة الاحتباس 

الحراري.
وشكل إطلاق المجلس الأردني للأبنية 
الخضــــراء بالشــــراكة مع مركز المشــــاريع 
الدوليــــة الخاصــــة الشــــهر الماضي خطة 
العمــــل الإســــتراتيجية لتعزيــــز مفاهيــــم 
الصناعــــات  فــــي  الدائــــري  الاقتصــــاد 
الإنشــــائية والتعدينيــــة خطوة أولى نحو 

تجسيد هذا التمشي.
إن  الأردنيــــون  المســــؤولون  ويقــــول 
هذه المبــــادرة الواعدة تهــــدف إلى تمكين 
نحــــو  الانتقــــال  مــــن  الفاعلــــة  الجهــــات 
وعالــــي  الكربــــون  منخفــــض  قطــــاع 
الكفاءة، مــــع تعزيز إنتاجيتهــــا وقدرتها 

التنافسية.

ويأتـــي التحرك رغـــم التحديات التي 
تواجـــه القطـــاع والمتمثلـــة في منافســـة 
المنتجات المستوردة لاســـيما تلك القادمة 
مـــن الـــدول العربية معفاة مـــن الضرائب 
وبأســـعار إنتاج أقـــل، إلى جانـــب تأثره 
بالكثير مـــن المتغيرات لارتباطـــه الوثيق 
بالعديـــد مـــن القطاعـــات فـــي مقدمتهـــا 

الإسكان والإنشاءات.
وتعـــد الصناعات الإنشـــائية من أبرز 
القطاعات الإستراتيجية مساهمةً وتشكيلا 
بتنـــوع  وتتصـــف  المحلـــي،  للاقتصـــاد 
منتجاتها وتشابكها مع عدد من القطاعات 
الأخرى وخاصة العقارات والبنية التحتية 
وأعمـــال البنـــاء والإنشـــاءات والعمـــران 

والصناعات الهندسية والكيميائية.
ويضم القطاع العديـــد من الصناعات 
الفرعيـــة مثل أحجـــار البنـــاء ومنتجات 
التســـليح  وحديـــد  والرمـــال  الكســـارات 
والهياكل المعدنية ومواد العزل الإنشـــائي 
والحراريـــة  الإســـمنتية  والمنتجـــات 

والإنشـــائية والبـــلاط وأعمـــال الديكـــور 
وألـــواح الزجـــاج والتمديـــدات الصحية 

ومستلزماتها.
وأكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة مجلس 
الأبنية الخضـــراء راجي حتـــر أن الخطة 
التوصيـــات  مـــن  مجموعـــة  تتضمـــن 
للمؤسســـات الحكومية لصياغة سياسات 
عامة داعمة للانتقال الأخضر، إضافة إلى 
مجموعـــة مقترحـــة من التدابيـــر موجهة 

للقطاع الخاص.

الخطـــة  فـــي  جـــاء  مـــا  أبـــرز  ومـــن 
الإســـتراتيجية لتعزيز الاقتصاد الأخضر 
في الصناعات الإنشـــائية، إعداد دراســـة 
تســـويقية لتقييم احتياجات الأسواق في 
الأردن والإقليم والعالم من مواد التشـــييد 

الخضراء.
وعلاوة على ذلك إعداد دراسة لتحليل 
إمكانيـــة تطبيـــق تقنيـــة حجـــز وتخزين 
الكربـــون فـــي الأردن، وإنشـــاء مجموعة 
أصحـــاب المصلحـــة بعضويـــة القطاعين 
العـــام والخاص لتوجيـــه وإدارة الانتقال 
إلى الاقتصاد الدائري في قطاع الصناعات 

الإنشائية.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى حتـــر قولـــه إن المبـــادرة 
”تشـــمل إجراء جرد لاحتساب خط أساس 
انبعاثـــات غـــازات الاحتبـــاس الحـــراري 
وتحديد التخفيضـــات التطوعية وتطوير 
إســـتراتيجية لتـــداول الكربـــون التجاري 

وتقديم تمويلات خضراء للقطاع“.

ــــــاج النفط في ظل  ــــــران مبتغاها من زيادة إنت ــــــراء تحقيق إي يســــــتبعد الخب
ــــــة المتقلبة التي تحذر من نذر عــــــودة تخمة المعروض في  المؤشــــــرات العالمي
الأســــــواق بســــــبب هدوء المبيعات وعدم تعافي الأســــــعار كما يتمناه أكبر 

منتجين في تحالف أوبك+، السعودية وروسيا.

اندفاع إيران إلى زيادة إنتاج النفط يصطدم بآفاق متقلبة
شركة نيوك الحكومية تستهدف بلوغ 3.5 مليون برميل يوميا من الخام مع نهاية الصيف الحالي

افتح الصنوبر لنرى دولاراتكم!

في انتظار النتائج من مشروعكم الواعد!

الرقمنة تغذي ازدهار نشاط

الشركات الناشئة في دبي

تركيز أردني على تنظيف

قطاع الصناعات الإنشائية

الخطة تتضمن 

سياسات داعمة 

للقطاع للانتقال الأخضر

راجي حتر

صادرات إيران تجذب 

من لديهم الاستعداد 

لتحمل المخاطرة

هومايون فلكشاهي

سوف ننتج نحو 250 

ألف برميل نفط 

إضافي يوميا 

محسن خجسته مهر

27.3
مليار دولار إيرادات متوقعة من 

بيع الخام هذا العام قياسا بنحو 

54 مليار دولار في 2022



 فـــي آخر إصدارتها تقـــدم الأكاديمية 
والكاتبة والناقدة العراقية رحاب حسين 
العريفـــاوي قـــراءة في الســـرد العراقي 
المعاصـــر، فـــي كتـــاب بعنـــوان ”نظرية 
القـــراءة وجماليات التلقي: دراســـة في 
لجمال حســـين  روايـــة ’أموات بغـــداد’ 

علي“.
وترصـــد الناقدة من خـــلال مؤلفها 
ما تميـــزت بـــه الرواية مـــن التعبيرات 
الشـــعرية الســـاحرة المؤثـــرة، وتداخل 
علـــى  وقيامهـــا  الأدبيـــة،  للأجنـــاس 
الأســـاليب الانزياحية والبلاغية العالية 
التي تمثلت عن طريق الفجائية والإثارة 
والمسافة الجمالية والكشف والشمولية.

الرواية وأساليبها

تـــرى العريفاوي أن روايـــة ”أموات 
للدكتور جمال حســـين علي تعد  بغداد“ 
من أهم الروايات العراقية المعاصرة، وأن 
الرواية تجـــاوزت حد التأثير مما أحدث 
خللا في أفق توقعـــات القارئ، فجمالية 
هذه الرواية – بحســـب قولها – وســـعة 
أغوارها، واشـــتمالها على علوم وفنون 
قوليـــة عديـــدة، واختلاطهـــا بالجوانب 
والتراثية،  والفنية  والعلمية  الفلســـفية 
والتاريخيـــة،  والفيزيائيـــة  والطبيـــة 
صيرت الرواية من النـــوع الذي يتطلب  
قارئـــا متخصصـــا لخـــوض غمارهـــا، 
فالتقنيات والآليات التي اتبعها الروائي 
فـــي بناء نصه أحبطت القـــارئ العادي؛ 
لذلك يمكن عدها من الأعمال التي تحتاج 
إلى زمن يســـتقر معهـــا المتلقي ثم يقوم 
باســـتقبالها وأن قارئها فـــي حاجة إلى 

تعديل أفق توقعاته بصورة مستمرة.
الصادر  وفصـــول،  الكتاب  صفحات 
عن مؤسسة دار الصادق الثقافية للطبع 
والنشر والتوزيع، بمدينة بابل العراقية، 
تشـــير إلى أن الأدب العراقـــي المعاصر 
تميّـــز بنوع من الرواية توجهت بشـــكل 
واضح نحـــو التعبير عن كل مكبوت من 
الممنوعات، إذ أعربـــت بحرية كبيرة عن 
الموضوعات السائدة كالواقع السياسي 
والاجتماعي الذي عاشه الشعب العراقي 
قبل الاحتلال الأميركـــي للعراق وبعده، 
إذ بـــدأ الروائـــي يلج مســـاحات جديدة 
يتضح عـــن طريقها تفاعله مـــع الواقع 

الذي عاشـــه، لاســـيما الروائي المغترب؛ 
لأنـــه اســـتطاع الكتابـــة فيمـــا لا يجرؤ 
الأديب الذي يســـتوطن بلده كتابته، فقد 
كشف الأدب العراقي المعاصر الممارسات 
القمعيـــة المنتهكة لحقوق الإنســـان بعد 

زوال النظام السابق في أبريل 2003.
وتؤكـــد نصـــوص الكتـــاب على أن 
الروائـــي جمـــال حســـين علـــي يعد في 
صـــدارة هؤلاء الروائيـــين خصوصا في 
ملحمتـــه الروائيـــة التي مثلتهـــا رواية 
”أموات بغـــداد“، فقد عرف منـــذ بداياته 
تنـــاول الموضوعـــات التـــي تعبّـــر عـــن 
وحشـــية الوضـــع الســـائد فـــي العراق 
فنيـــة  وبطريقـــة  جميعهـــا،  بنواحيـــه 
بالغة الشـــعرية، إذ لمع اســـمه من أشهر 
الرواد فـــي النتاجات التـــي غلب عليها 
طابع الحـــزن الوطني المأســـاوي فضلا 
والتنـــوع  والشـــمولية  الشـــعرية  عـــن 
فـــي الأســـاليب الفنيـــة والموضوعـــات 
وبالتحديد فـــي موضوعاته التي ضمت 
الحديث عـــن الشـــهداء ثـــم دخوله إلى 
تجارب مختلفة أكثر شمولية وتخصصه 
في فن الأدب والحياة والتنمية البشرية.

وقد تناولت رحاب حسين العريفاوي 
الرواية مـــن زاوية نقدية مهمة ســـلطت 
مـــن خلالهـــا الضوء على آليات الســـرد 
الروائي وأساليبه المتنوعة التي اتبعها 
الروائـــي في بنـــاء نصـــه، والمتمثلة في 
التعبيرات الجمالية الســـاحرة المتصفة 
الإيحائية  والدلالـــة  الفخمـــة  بالبلاغـــة 
العميقـــة، والتعالـــق النصي مع أشـــهر 

الأعمال الأدبية.
الســـياق  توظيـــف  عنـــد  وتوقفـــت 
بجميـــع أنواعـــه، ســـواء أكان لغويا أم 
ثقافيـــا أم عاطفيـــا أم موقفيـــا، ما جعل 
الروايـــة تبدو قصيدة نثرية تتبدى فيها 
الصور الشـــعرية المتلاحقـــة التي خرق 
الروائـــي عن طريقها أفـــق توقع المتلقي 
ولأن الرواية لم تحض بدراســـة واسعة 
جـــاء هذا الكتاب ليغطي النقص في هذا 

النوع من الدراسة.
كما ســـعت الكاتبة من خلال محاور 
كتابهـــا إلـــى التقريب بين أفـــق النص 
الروائي مع أفق توقع المتلقي عن طريق 
التحليل النقـــدي الذي اعتمدت فيه على 
منهج نظرية القـــراءة وجماليات التلقي 
التي تركز على المتلقي بعده المنتج الآخر 
للنص لما يصدره من فعل قراءة وتأويل.

وقد ركـــز الكتاب – فضلا عن الآليات 
السياقية والتعبيرية الجمالية في النص 
الروائـــي عند جمال حســـين علي – على 
أثر العلامة الثقافيـــة المتمثلة بالتناص 
والمعجـــم الأدبي في توجيه المتلقي نحو 
النـــص، إذ تعالـــق الروائـــي نصيا مع 
مختلف النصـــوص الدينية والتاريخية 
والنصـــوص  والأســـطورية،  والعلميـــة 
الأدبيـــة الذاتية وغير الذاتية، التي عدّت 
أكثر أنواع التناص تمثـــلا في الرواية، 

لاسيما التناص مع الروايات الأجنبية.
كما بيّنت فصول الكتاب أثر العتبات 
النصية في توجيه المتلقي والتي تتمثل 
بالأغلفـــة والعناويـــن والمقدمة والإهداء 

التي  الصحفية،  واللقـــاءات  والهوامش 
اتضـــح أنهـــا لم تكـــن عشـــوائية وإنما 
مخطـــط لها من قبل الروائي، ودلالتها لا 
يمكن أن تنفصل عن النص، بل إن جانبا 
كبيرا من الفهم والتأويل يتم عن طريقها، 
ما جعل الروايـــة من النوع الذي يتطلب 
قارئا خاصا متخصصا لخوض غمارها؛ 
لأن التقنيـــات والآليات التي اســـتعملها 
الروائـــي في بناء نصـــه أحبطت القارئ 
العـــادي لذلك يمكن عدها مـــن الروايات 
التـــي تحتـــاج إلى زمـــن يســـتقر معها 

المتلقي ثم يقوم باستقبالها.

البناء الروائي

خـــلال  مـــن  العريفـــاوي،  خرجـــت 
دراستها الشاملة لرواية ”أموات بغداد“ 
بعـــدد من النتائج التـــي منها: تميز لغة 
والتماســـك،  بالانســـجام  النـــص  هـــذا 
ويرجـــع ذلـــك إلـــى إحســـاس الروائي 
العميق بأهمية تقديم الجمل وأثرها في 
نفس المتلقـــي من جهة، ومن جهة أخرى 

ليخلق معادلا للبنية النصية الروائية.
كمـــا أن الســـياق اللغـــوي بأنواعه 
المختلفة مثل ميـــزة جمالية واضحة في 
الرواية حيث نوّع الروائي في أســـاليب 
ســـياق النـــص، لاســـيما الصوتية التي 
والجناس  الســـجع  بوســـاطة  ارتسمت 
بنوعيـــه التام وغير التـــام حيث أعطت 
النصـــوص طابع الموســـيقى الواضحة 
ذات التأثيـــر البالغ فـــي توجيه المتلقي 

نحو النص.
كما بينت أن أدب جمال حســـين علي 
يمثل أرضيـــة خصبة صالحـــة لتطبيق 
نظريـــة جماليـــات التلقـــي، ومفاهيمها 
المركزيـــة؛ لمـــا تتميـــز بـــه نصوصه من 
خصائص شـــعرية تجعلـــه منفتحا على 
الآراء القرائية العديدة، وهذه الخاصية 
تتمثـــل في اســـتعماله لآليات الشـــعرية 
من رموز، وصور وانزياحات، وتجســـيم 
وتشـــخيص وإطناب ورؤى وأســـاليب، 

ومواقف مدهشة.
كما أظهرت كثافة الآليات الشـــعرية 
التـــي اعتمدهـــا الكاتب للوصـــول إلى 
إستراتيجية تتيح لأدبه سعة المقروئية، 
فهناك النصـــوص المفاجئـــة لأفق توقع 
القارئ، وهنـــاك النصوص الموافقة لأفق 
توقع القارئ، كما ترك الروائي كثيرا من 
الفجوات والبياض التي على القارئ أن 
يملأها؛ ليخلق المسافة الجمالية فتتسع 
وتضيـــق بحســـب تفاعـــل القـــارئ مع 
النص، فالكاتب يستحضر قارئا ضمنيا 
في نصوصه، ويعطي إشارات وإيماءات 
لقارئ النصوص تساعده في فك شفرات 

النص وضم بنياته ودلالاته.
التعبيـــرات  بســـيادة  تقـــر  وكذلـــك 
الجماليـــة والبلاغيـــة التـــي صـــاغ بها 
الروائـــي نصه، ما جعله يبـــدو قصيدة 
نثريـــة تتبـــدى فيـــه الصور الشـــعرية 
الروائـــي  يختـــرق  التـــي  المتلاحقـــة، 
بتوظيفهـــا آفـــاق المتلقي، ولاســـيما في 
بعـــض المقاطـــع التـــي تداخلـــت فيهـــا 

الأجنـــاس الأدبية، بفعل تأثـــر الروائي 
والأعمال  والثقافـــات  التـــراث  بمختلف 
الأدبية أهمهـــا الكلاســـيكيات الروائية 
الروســـية)  اللغـــة  (لإتقانـــه  الروســـية 
والرواية الفرنســـية الحديثة ومدرســـة 
تيار اللاوعـــي الأدبية التـــي ظهرت في 
أعمـــال فرجينيا وولف وجيمس جويس 

على وجه الخصوص.
ولفتت الكاتبة كذلك إلى أن الروائي 
اســـتند على معجم الألوان لرســـم صور 
شعرية واضحة جســـد عن طريقها حال 
العراقيـــين بمختلـــف طوائفهـــم وتعدد 
هوياتهم، لذا نجد أن اللون لم يأت عنده 
بطريقة الدلالة الأحادية وإنما كان اللون 
الواحد يعطي مدلولات متنوعة دالة على 
حال الشـــعب في تلك الأزمات وبحســـب 
وروده في ســـياق النـــص، حيث احتلت 
الألـــوان الســـوداء والرماديـــة وألـــوان 
التراب النصيب الأوفر ليرســـم الروائي 
بعدا عاما عن خفـــوت العراقيين وغياب 

كل ألوان الحياة في معيشتهم.

إن اختصاصـــات الروائـــي العديدة 
انعكســـت على الرواية ما جعلها حافلة 
بالتقنيـــات الفنية الإبداعيـــة التي مزج 
الروائي عـــن طريقها قدراتـــه المتنوعة، 
التي اســـتوحاها من مجتمعات شـــرقية 
وغربيـــة عديـــدة، اكتســـبها عـــن طريق 
الاحتكاك بنوعيه: المباشـــر حيث إجادته 
أكثـــر من لغة، وغير المباشـــر في ســـعة 
اطلاعـــه على الكتـــب الأدبيـــة الأجنبية 
المترجمـــة، ما جعل نصوصـــه الروائية 
ذات قيمـــة ثقافية ثرة بإمكانها أن تصب 

في جوانب النقد الأدبي المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك فإن أنواع التناص 
التـــي عمـــد الروائـــي على الاســـتعانة 
بها تكشـــف عن عمـــق ثقافته واختلاطه 
بالمجتمعات وإتقانه لغات أخرى جعلته، 
مطلعا علـــى تراث غيره مـــن اليابانيين 
والأميركان والمصريين والهنود وغيرهم.
يذكر أن الدكتور جمال حســـين علي، 
روائي عراقـــي حاصل علـــى الدكتوراه 
أصـــدر  والرياضيـــات،  الفيزيـــاء  فـــي 
روايتـــه الأولـــى عـــام 1983 تلتها ثماني  
روايـــات ونحـــو 30 كتابا فـــي مجالات 
أدبية متنوعـــة، بالإضافة إلى الكثير من 

الترجمات والبحوث العلمية.
العربية  الصحافـــة  بجائـــزة  وفـــاز 
عـــام 2005، واختير صحافيـــا عام 2014 
في مجال حقوق الانســـان تقديرا لكتبه 
في مجـــال الأدب الوثائقـــي في المناطق 
الســـاخنة، كما فاز بالعديد من الجوائز 

التقديرية عن رواياته وقصصه.
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الأدب العراقي المعاصر 

تميز بنوع من الرواية 

توجهت بشكل واضح 

نحو التعبير عن كل مكبوت 

من الممنوعات

ومثقفـــون  أطبـــاء  احتفـــى   - عمــان   
ومهتمون بإشـــهار كتـــاب ”للحياة معنى 
آخر“ لمؤلفته لينا إبراهيم سكجها، مؤخرا 
فـــي منتـــدى عبدالحميد شـــومان الثقافي 

بعمان.
وينتمي الكتاب إلى ما يمكننا اعتباره 
سيرة ذاتية، لكن الكاتبة اختارت الحديث 
عن زوايـــا معينة من حياتهـــا خاصة تلك 
التـــي تحدت خلالها المرض، وكتبت نصها 
بأسلوب أدبي يعلي من قيمة السرد ودقته 

في نقل الأحداث.
وفـــي الاحتفائية التـــي رعاها رئيس 
مجلس الأعيـــان فيصل الفايز، وشـــاركت 
النجـــار،  هيفـــاء  الثقافـــة  وزيـــرة  فيهـــا 
واستشـــارية التوليد والجراحة النسائية 
والعقم الدكتورة عبير عناب، أكدت الأميرة 
دينا مرعد، في مداخلة لها، أهمية التوعية 
بخطـــر التدخين، لافتة إلـــى أهمية تفعيل 
القوانين المعنية بمنع التدخين في الأماكن 
العامة، كونه سببا رئيسا لمرض السرطان.

ودعـــت إلى ضـــرورة تكاتـــف الجهود 
الوطنية لحماية الأطفال من خطر التدخين، 
والتوعية بأضراره على الصحة، مشـــيرة 
إلـــى دراســـة بحثيـــة تم إعدادهـــا أخيرا، 
أظهـــرت أن 70 في المئة من إنفاق الأســـرة 

تذهب للتدخين ما يزيد من معدلات الفقر.
وتطرقـــت إلى نمـــاذج لـــدول أنتجت 
الدخان لكنها كانت مهتمة بحماية نفسها 
من المـــرض، مؤكدة أهمية مركز الحســـين 
للســـرطان، كصرح وطني له اسمه والدور 

الكبير المنوط به.
وقـــال الفايز، إن الكتـــاب“ يتحدث عن 
تجربـــة حياتية ثرية للمؤلفـــة لينا تتعلق 
بعلاقاتها الأسرية ومعنى الفقدان الصعب 
للوالديـــن وتفاصيل معاناتهـــا مع مرض 
الســـرطان الـــذي تفوقـــت عليـــه وقهرته، 
وكل ذلك عبرت عنه بانســـيابية وشفافية، 
وبكلمات رقيقة ومشـــاعر إنســـانية عميقة 

ولغة عاطفية جاذبة“.
وأضاف في الاحتفائيـــة التي أدارتها 
الإعلاميـــة رنـــدة كرادشـــة، إنه فـــي هذه 
الرواية الشـــخصية تؤكد الكاتبة المبدعة، 
أن من يريد أن ينعم بالطمأنينة والســـلام 
الداخلي والانســـجام مع الذات والتصالح 
مع النفس، فـــإن مفتاح كل ذلك هو المعرفة 
مـــن خلال القـــراءة التي تشـــكل لنا وعينا 
تحدياتنـــا  مواجهـــة  لكيفيـــة  وإدراكنـــا 

والتعامل مع محيطنا وهمومنا.
وبـــين رئيـــس مجلـــس الأعيـــان، أن 
الكاتبـــة أعـــادت تصويـــب العديـــد مـــن 
المفاهيـــم المغلوطة بوضعهـــا في القالب 
الصحيـــح ومعالجتها، خاصـــة المفاهيم 
التـــي لا تحمـــل إلا اليأس وفقـــدان الأمل 
وعدم الإحساس بالآخرين، إذ استطاعت 
الكاتبـــة إعـــادة صياغـــة هـــذه المفاهيم 
بقالب إنســـاني رقيق لتكون مبعثا للأمل 

والعطاء.
النجـــار تحدثـــت في مشـــاركتها عن 
تجربـــة المؤلفة الاســـتثنائية في تحديها 

للمرض وظروفها الصعبة والمفاجئة.
وفي هـــذا الإطار، قالت وزيرة الثقافة 
”إن الكتـــاب يدعونا إلى التأمل والإعجاب 
بقـــوة المؤلفـــة التي نســـتمد منهـــا هذه 
التوليفة الرائعة حين لجأت إلى الكتابة، 
فأعطـــت لعائلتها وزوجهـــا دافعا للأمل 
باســـتمرار الحياة، وهو ما يجعلنا نرى 
فيهـــا مثالا لكل مـــن مرّ بتجربـــة مماثلة 
لأن يســـتفيد من مقدرة الكاتبة على طرح 
التجربـــة ومعالجتهـــا وقـــراءة أبعادها 
والتعبير عنها بالإبداع وكتابة الســـيرة 
الذاتية والتفوق على معطيات جديدة ما 
كان لها أن تتجاوزها لولا حضور الإرادة 

والأمل“.
”العافيـــة  مفهـــوم  إلـــى  وتطرقـــت 
الشـــمولية“، كما اســـتنتجته من الكتاب 
الذي رأت أن من الواجب أن تقرأه العائلة 
والمجتمـــع، مؤكـــدة أن مفهـــوم العافيـــة 
الشـــمولية المجتمعية يحمل العلاقة بين 

الروح والنفس والعقل والجسد.

وأشـــادت النجـــار بمركـــز الحســـين 
للســـرطان وبمـــا يقدمـــه كصـــرح وطني 
كبير، مثلما أشـــادت بمؤسسة عبدالحميد 
شـــومان فـــي رعايتهـــا المؤلفـــات المفيدة 
فـــي حقول عديـــدة تحمل تجربـــة الكاتب 
في الإبـــداع والكتابة وفـــي حقول المعرفة 

ومجالاتها المختلفة.
ولفتت إلى أن هذا الكتاب ســـيكون له 
حضور في معـــرض الأردن الدولي للكتاب 

بدورته المقبلة.
بدورهـــا، قالـــت الدكتـــورة عناب في 
مشـــاركتها إن المؤلفة ســـكجها في كتابها 
القريـــب للقلـــب والقارئ وضعت نفســـها 
في صفوف الناجيات من ســـرطان الثدي، 
وحقنـــت المريضات الباحثات عن الشـــفاء 
منه بجرعات الأمل، مشيرة إلى أن صاحبة 
”للحيـــاة معنـــى آخـــر“، لـــم تـــرو قصتها 
فحسب بل إنها أســـقطتها على الناجيات 
من الســـرطان وحتى اللواتي قد يصبن به 

في المستقبل.
وبينت أن تجربة المؤلفة شـــكلت دفعة 
جديـــدة للحملات الصحية التي تؤكد على 

أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
من جهتها، تحدثت المؤلفة سكجها عن 
كتابها وإرهاصـــات البدء به قبل الإصابة 
وبعدهـــا، وألقـــت الضـــوء علـــى مرحلـــة 
ما قبـــل الإصابة بالســـرطان، حـــين وفاة 
والدها الـــذي كان مؤثرا قويا في حياتها، 
لثقافته وغزارة علمه ومعرفته، وهو جانب 
اجتماعي خاص وحميم لدى كل بنت تفقد 
أباهـــا وتلجأ للكتابة عنه وعـــن ألم الفقد 

وكآبته.

وقالـــت إنها لجـــأت إلـــى الكتابة بعد 
يذهـــب  الإنســـان  أن  باعتبـــار  المـــرض، 
للكتابـــة لرفـــع المناعة النفســـية، ولأن في 
ذلك وســـيلة لتفريـــغ الآلام، مؤكدة وقوف 
العائلة جميعها معها في محنتها المرضية 
والجانب الإنساني الرائع المتمثل بأخيها 

الصحافي والكاتب باسم سكجها.
وعرضت ســـكجها فصولا من الكتاب، 
مرددة ”لكل إرادة بداية ولكل بداية إرادة“، 
وهو القول الذي ابتدأت به الكتاب، مبينة 
كيف تمت معالجة الفكرة وإســـقاطها على 
الورق لتكون كتابا ينشـــر ويســـتفيد منه 

القراء.
وفـــي الحـــوار مـــع الحضـــور ركزت 
مداخلاتهـــم علـــى أهميـــة الكتـــاب الذي 
يقود القراء إلى الصحة النفســـية، وفرص 

النجاح والتغلب على المرض.
وفي ختام الاحتفائية وقعت ســـكجها 

نسخا من الكتاب للحضور.

{للحياة معنى آخر}.. 
كتاب من الواجب 

أن تقرأه العائلة والمجتمع

احتفاء بكتاب في فن التحدي

رحاب حسين العريفاوي ترصد تداخل

 الأجناس الأدبية في رواية {أموات بغداد}

جمال حسين علي يكتب بأسلوب مختلف

جمال حسين علي روائي عراقي يؤسس لأساليب سردية مبتكرة
تمكنت الرواية من أن تكون الجنس 
ــــــة في العالم  ــــــي الأكثر مقروئي الأدب
ــــــي، وذلك لقدرتهــــــا على دمج  العرب
ــــــة والفنية  ــــــف الأجناس الأدبي مختل
ــــــى أســــــاليب تجريبية  وقيامهــــــا عل
ــــــاج إلى الوعــــــي بها.  متنوعــــــة تحت
وفي تفكيك لأساليب وتقنيات كتابة 
الرواية قدمــــــت الأكاديمية والكاتبة 
والناقــــــدة العراقية رحاب حســــــين 
العريفاوي قراءة تفكيكية في واحدة 

من أبرز الروايات العراقية.

حجاج سلامة

ي رو برز ن

كاتب مصري

الكتاب يتحدث عن تجربة 

حياتية ثرية للمؤلفة 

وعلاقاتها الأسرية ومعنى 

الفقدان وتفاصيل معاناتها 

مع مرض السرطان

الكتاب النقدي 

يتناول الرواية من زاوية 

مهمة سلط من خلالها 

الضوء على آليات السرد 

الروائي وأساليبه المتنوعة



الثقافــــة  دائــــرة  تنظــــم   - أبوظبــي   
”فــــن  معــــرض  أبوظبــــي   – والســــياحة 
في نســــخته الـــــ15، والتي تعد  أبوظبي“ 
الأكبــــر منــــذ انطلاقــــه، خــــلال الفترة من 
الثاني والعشرين إلى السادس والعشرين 

من نوفمبر القادم في منارة السعديات.
وتشهد هذه الدورة الجديدة مشاركة 
قياســـية من 92 صالة عرض من 31 دولة 

من حول العالم، لتكون تتويجًا للبرنامج 
الفني والثقافي الذي ينظمه فن أبوظبي 
علـــى مـــدار العـــام، والذي يلعـــب دورًا 
حيويًا في ازدهار مشـــهد الفن في غرب 

آسيا وجنوبها وشمال أفريقيا.
ويتمتع معـــرض فن أبوظبي بمكانة 
مرموقة كمنصة ثقافية هامة لمنطقة غرب 
آسيا، ومن خلال مشاركة 92 صالة عرض 

من حول العالم، تســـلط نسخة المعرض 
لهذا العام الضوء على مناطق جغرافية 
جديدة ومتنوعة منهـــا جورجيا وهونغ 
كونغ وأميركا اللاتينية، وجنوب آســـيا 
وغربها وشمال أفريقيا، وصالات تشارك 
للمـــرة الأولى مـــن جورجيا والمكســـيك 
والبرازيـــل وســـنغافورة وشـــيلي، إلى 
جانب إبـــراز عدد من المعارض والأعمال 

الفنيـــة ذات القيمـــة المتميـــزة، ليكـــون 
المعرض مساحة لاكتشاف تاريخ الفنون 

العالمية في منارة السعديات.
وقالـــت ديـــالا نســـيبة، مديـــرة فن 
أبوظبي، بهذه المناســـبة ”تجسد نسخة 
العام الحالي من فن أبوظبي لحظة هامة 
فـــي تاريخ المعـــرض بالنظـــر إلى حجم 
الفعاليـــة الضخم وتضاعف عدد صالات 

العرض المشاركة مقارنة مع بداياته“.
وأضافت ”يســـرنا أن نستقطب هذه 
النخبـــة المتنوعة مـــن الفنانين وصالات 
العـــرض مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم، 
حيث نعـــزو ذلك إلى عـــدة عوامل منها 
المســـاهمات والأبحاث العامـــة التي قام 
بها ممثلونا لصالات العـــرض العالمية، 
ولا شـــك فـــي أن وجود هـــذا الكـــمّ من 
الصالات الجديدة في المعرض يؤكد على 
مـــدى ديناميكية مشـــهد الفنون المحلي 
والإقليمـــي وازدهاره على مدى 15 عامًا. 
ومـــن خـــلال العمل مـــع قيّمـــي الأعمال 
الفنية وصالات العرض والفنانين، فإننا 
نحـــرص كذلك على إتاحـــة الاطلاع على 
تاريخ وأبحاث الفنـــون ونضمن للزوار 
فرصة تحقيق فهـــم أفضل لهذه المناطق 

المتنوعة حول العالم“.
ومـــن بين ممثلـــي صـــالات العرض 
المشـــاركة لهـــذا العـــام كل مـــن مانيلي 
كياكافيوسي، والتي ستركز على أميركا 
اللاتينيـــة مـــن خـــلال صـــالات العرض 
المشاركة مثل دان جاليريا وبابلو جوبل 
فايـــن آرتس وبراكســـيس جاليريا كارلا 
أوســـوريو وجاليريـــا لا كوميتـــا وكازا 
زيريو. وتركز الأســـتاذة الزائرة ريكاردا 
ماندريني علـــى الاســـتدامة مع صالات 

العرض المشـــاركة مثل كـــو، وليا روما، 
و تـــي إتش كيـــه جاليـــري، وآي دي أن 
جاليريا. وتســـلط آسيا حمدي، مؤسسة 
ومديرة صالـــة لا فيولين بلـــو جاليري، 
الضـــوء على الفنانات من الدول العربية 
وصـــالات العـــرض مثل أجيـــال للفنون 
التشكيلية، وجاليري كرينزنجر، وصالة 
وادي فينـــان للفنـــون، بالإضافـــة إلـــى 
كريـــس وان فينج الذي ســـيقدم صالات 
عرض تتحدث عن مشهد الفن التاريخي 
والمعاصر في هونغ كونغ مثل روسي آند 

روسي، وهانارت تي زد جاليري.

وقال كريـــس وان فينج، القيم وناقد 
الفنون وممثل صالات العرض المشـــاركة 
من هونغ كونغ، ”يشرفني أن أكون مدعوّا 
للإشراف على مشاركات صالات العرض 
من هونغ كونغ فـــي معرض فن أبوظبي 
لهذا العام، حيث سنقدم مجموعة رائعة 
من الأعمال الفنيـــة المعاصرة والحديثة 
تعرض في الشـــرق الأوســـط لأول مرة، 
وتعكـــس الســـياق التاريخـــي الفريـــد 
والغنـــي فـــي هونغ كونغ وتبرز مشـــهد 
الفن المعاصر والشـــيق في المنطقة. وأنا 
علـــى ثقة من أن الحـــوار مع جمهور فن 

أبوظبـــي سيســـهم في تطويـــر الحوار 
الفني وتعزيزه بين المنطقتين“.

ومن بـــين 37 صالة عرض مشـــاركة 
جديدة هذا العام تشارك صالات ليا روما 
(من إيطاليا)، دي ســـارث وليو جاليري 
(مـــن هونغ كونغ)، جاليـــري كرينزينجر 
(من النمســـا)، بابلـــو جوبل فاين آرتس 

(من المكسيك).
كما يســـتقبل فن أبوظبـــي 55 صالة 
عـــرض شـــاركت في نســـخه الســـابقة، 
ومنها جاليري إيزابيـــل فان دين آيندي 
(من الإمارات) وشون كيلي (من الولايات 
المتحـــدة) وهاكوجي جاليري (من كوريا 
الجنوبيـــة) ومازوليني (مـــن إيطاليا) و 
هانـــارت تـــي زد جاليري (مـــن الصين)، 

وبيروتين (من فرنسا) وغيرها.
كما تشـــارك في قســـم الفن المعاصر 
والحديث بالمعرض 40 صالة عرض منها 
روســـي آند روســـي (من هونـــغ كونغ)، 
وســـلمى فرياني جاليـــري (من تونس)، 

وبيرنييه إليادس (من اليونان).
أمـــا فنـــان الحملـــة البصريـــة لهذا 
العام فهـــو محمد أحمـــد إبراهيم الذي 
تأثـــرت أعمالـــه بشـــكل واضـــح بحبه 
لجمال الطبيعة وبيئة مســـقط رأسه في 
خورفـــكان، والتي تقع بـــين خليج عُمان 
وجبـــال حجـــر. ويذكـــر أن مهمـــة فنان 
الحملـــة البصرية فـــي البرنامج تتمثل 
في ابتـــكار الحملة البصريـــة للمعرض 
لتســـتخدم الصـــور المختارة فـــي حملة 

التسويق والتعريف بالمعرض.
وســـيواصل فن أبوظبي الإعلان عن 
تفاصيـــل برنامـــج المعـــرض وفعالياته 

خلال الأشهر المقبلة.

الســـابعة  الـــدورة  جمهـــور  كان   
والخميســـين مـــن مهرجـــان الحمامـــات 
مـــن  الثامـــن  الثلاثـــاء  مســـاء  الدولـــي 
أغســـطس الجاري علـــى موعد مع عرض 
للمخرج الفاضل  مســـرحية ”كاليغولا 2“ 
الجزيري، والتي مثلت عملا نوعيا ضمن 

عروض المهرجان.
فرصـــة  مثـــل عـــرض ”كاليغـــولا 2“ 
لاســـتعادة الأعمال الرصينة في المســـرح 
التونسي بتوجهاته الحداثية التي تمرد 
فيها منذ الســـبعينات مع المسرح الجديد 
على المســـار الكلاســـيكي الضيّـــق الذي 
مازالت الكثير من المسارح العربية غارقة 

فيه إلى اليوم.

الفن والتاريخ

المســـرحية كما هو بينّ من عنوانها، 
تعـــود إلـــى شـــخصية بصمـــت التاريخ 
الإنســـاني، ودخلته كمثـــال على الطاغية 
المجنـــون، إنـــه الإمبراطـــور الرومانـــي 
الملقب بكاليغولا، والذي حكم روما لأربع 
ســـنوات كانت كفيلة بإلحاقـــه في خانة 
أفظـــع الحكام المهووســـين فـــي التاريخ 

البشري.

خـــلال  مـــن  نعلـــم  كمـــا  كاليغـــولا 
فتنتـــه  شـــاب  التاريخيـــة،  المعلومـــات 
الســـلطة، وتحول ما أن اعتلاها إلى آلة 
بطش مجنونة، يقتل للمتعة ويتحكم في 
المصائر والنفوس ويلهو بالدم والأرواح 
ببـــرود مرضـــيّ، وقد ذكـــرت العديد من 
المصـــادر التاريخية أفعالا شـــنيعة لهذا 

الإمبراطور الشـــاب الـــذي اغتيل باكرا، 
ورغـــم أن الكثيـــر منهـــا مشـــكوك فيـــه 
والمقارنـــات بينهـــا تؤدي إلـــى تضارب 
كبير، فـــإن هذه الشـــخصية نجحت في 
أن تعبر إلى الخلود، بصفتها واحدة من 

الطغاة الأكثر شهرة.
اســـتعادة  تتـــم  العصـــور  كل  فـــي 
كاليغـــولا، خاصـــة فـــي الفـــن، بصفتـــه 
تجســـيدا لنظام الحكم الكلياني وجنون 
الطغيان والسلطة وما يواكبه من حاشية 
فاســـدة تعتـــاش علـــى جنـــون الطاغية 
وترسّـــخ ســـلطانه المهووس حـــد ادعاء 
الألوهة، لا لشـــيء إلا لنيل المكاســـب من 
التصفيق والتهليل ومن استمرار النظام 

المختل.
مســـرحية الجزيري لم ترتبط بشكل 
كلـــي بقصـــة الحاكـــم كاليغـــولا، نجـــد 
تقاطعـــات كثيرة مع القصـــة التاريخية، 
إذ تدور المســـرحية حول الحاكم الشـــاب 
المهووس بالســـلطة وما يـــدور حوله من 
أعوان سلطة يرسّخون حكمه، ومن نساء 
يســـتغلهن، نجـــد كذلك ذكرا ولـــو عابرا 
لعلاقـــة الطاغيـــة بأخته، التـــي أوردت 
بعض المصادر التاريخية أن فيها سفاح 
قربـــى، وكذبت أخرى ذلـــك، إذن تتقاطع 
الشخصيات المســـرحية مع الشخصيات 
التاريخيـــة فـــي الطبـــع، لكـــن لا تطابق 

بينها.
نـــص العمـــل ومواضيعـــه باللهجة 
التونســـية، إذ قسّـــم العمل إلى مشـــاهد 
يخـــوض كل منهـــا فـــي قضيـــة، مثـــل 
العنف والصراع لأجل الســـلطة والفساد 
والطغيان، ولكن بإحالة على واقع تونس 
اليـــوم، ونقـــول تونس رغـــم أن العمل لا 
يقدم إطارا مكانيا أو زمانيا محددا، فقط 
يدور في حمّام أثناء هبوب عاصفة حيث 
يعلق الجميع فـــي الداخل بينما المفاتيح 

عند الطاغية.
الإحـــالات إذن كثيـــرة متعـــددة، وكل 
واحـــدة منهـــا تحـــاول مقاربـــة الواقـــع 
التونسي من زاوية معينة، نذكر مثلا نقدا 
رائعا للذكورية وعنفها من خلال مشـــهد 
الفتـــاة التي تصعـــد الكرســـي، وتحكي 
قصة تعرضها للعنف، بينما تلوّن وجهها 
بلحية تصنعها من أحمر الشـــفاه، مشهد 
ذراع  آخر فيـــه شـــخصية ”الحركاتـــي“ 

الطاغيـــة اليمنى والـــذي بعد أن عزل أقر 
بوجود حسابات له في الخارج، في إحالة 
على فساد لا يزال ينخر تونس على غرار 
الكثير من بلدان العالم الثالث، بسلطتها 

الفاسدة.

بصمة تونسية

يقـــدم العمـــل الطاغيـــة فـــي ثـــوب 
الضعيف والمختل والمهتز نفسيا، ويفكك 
مـــن خلاله الواقع بطرق ذكية، لا تقول بل 
تشير وتدفع إلى السؤال والتأويل وهكذا 
هو حال المسرح التونسي. فمنذ تأسيس 
فرقة المســـرح الجديد التـــي كان من بين 
مؤسسيها الفاضل الجزيري رفقة الفاضل 

الجعايبي ومحمد إدريـــس وجليلة بكار 
وغيرهم، اتخذ المســـرح التونسي مسارا 
مغايرا تماما، وتجاوز الرهان على خطيّة 
الخرافة والدراما الأرسطية، لينتقل وفق 
رؤيـــة المســـرح الملحمي البريشـــتي إلى 
تشـــكيل آخر مختلف يقوم على التجريب 

الواعي ويتجاوز الانفعال الساذج.
ذكّرني العمل الجديد للجزيري بعمل 
مســـرحي مؤســـس فـــي تاريخ المســـرح 
التونســـي والعربي هو ”غسالة النوادر“ 
الـــذي مهد الطريق لمســـرح مغاير، وفتح 
مصراعيهـــا،  علـــى  التجريـــب  أبـــواب 
ويختلـــف العمـــلان كليـــا لكـــن كلاهمـــا 
يعود إلى عزل الشـــخصية المسرحية عن 
محيطهـــا المألوف، والدخول إلى أعماقها 

المضطربة، نفس الشيء كان في مسرحية 
”خوف“ للفاضـــل الجعايبي، وعديدة هي 

الأعمال التي انتهجت هذا التمشي، واقع 
مأزوم في الخارج (عاصفة، زلزال، حرب.. 
الخ) واختبـــاء في مكان لا يمكن الخروج 

منه، وهناك نكتشف حقائق النفوس.
للمســـرح التونســـي ونحن نشـــاهد 
الكشـــف  فـــي  جرأتـــه   “2 ”كاليغـــولا 
والمكاشـــفة، وذلـــك بوعي حاد لا يســـقط 
مطلقا في الانفعالية العاطفية التي نراها 
فـــي مســـارح عربيـــة أخرى، بـــل هو في 

النهاية لعب.
اللعـــب نراه في المســـرحية من خلال 
بقـــاء الممثلـــين علـــى جانبـــي الخشـــبة 
مكشـــوفين، كل منهم جالس ينتظر دوره 

ليقتحم مســـتطيل الضـــوء ويؤدي دوره 
ليعود إلى مكانه من بعد، وأمام كل منهم 
إشـــارة المثلث التي ترمز إلى التشـــغيل، 
تُضـــاء الإشـــارة فيدخـــل الممثـــل يقـــدم 
دوره ثـــم يعود إلى ”الدكـــة“ على جانبي 
الخشـــبة، وهناك مـــن الممثلـــين من بقي 
باســـمه الحقيقي كشـــخصية مثل طلال، 

الشخصية التي أداها طلال أيوب.
اللعـــب  بـــين  والتمـــازج  التداخـــل 
والصعود إلـــى ذروة الأداء والنزول إلى 
عبثـــه وبروده وغيرها من رمزيات أتقنها 
الممثلون في العرض، ليقدموا عملا يثبت 
بصمة المســـرح التونســـي المختلفة رغم 
انتشـــار تيارات كلاســـيكية متشابهة في 

المسارح العربية الأخرى.

فنون
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اللعب بوعي حاد

{كاليغولا 2} على خشبة الحمامات 
تؤكد بصمة المسرح التونسي الجديد

الفاضل الجزيري يستنجد بطاغية وحاشيته من التاريخ القديم للتعبير عن واقع معاصر
فــــــي إطار انتصار مهرجان الحمامات الدولي للمســــــرح الذي يحضر عبر 
عدد من العروض المتنوعة في برمجته، كان الجمهور على موعد مع عرض 
مسرحية ”كاليغولا 2“ للمخرج الفاضل الجزيري، والتي مثلت تجربة لافتة 

في جزئها الأول، وجاءت في مواصلة حفر في الواقع.

التداخل والتمازج بين 

اللعب والصعود إلى ذروة 

الأداء والنزول إلى عبثه 

وبروده أتقنها الممثلون 

في العرض

احتفاء بالأعمال الفنية المعاصرة والحديثة

معرض {فن أبوظبي 2023} يقدم أكبر دورة في تاريخه

نسخة المعرض لهذا العام 

تسلط الضوء على مناطق 

جغرافية جديدة ومتنوعة 

وتقدم معارض وأعمالا فنية 

ذات قيمة متميزة

ي

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي



 القاهرة - يواجه نجوم شباك التذاكر 
في ما عرف بنجوم ”سينما التسعينات“ 
في مصر أزمـــات عديدة بســـبب تراجع 
مســـتوى أعمالهم الســـينمائية وفشلهم 
في جـــذب الجمهور وتحقيـــق نجاحات 
أســـوة بما حققوه عند بدايـــة ظهورهم 
منذ حوالي ثلاثة عقود، ما وضعهم أمام 
ســـهام الانتقادات الفنية بشكل مستمر، 
وينطبق ذلك على الفنـــان محمد هنيدي 
الذي بدأ عـــرض فيلمـــه الجديد ”مرعي 

البريمو“ قبل أيام في دور السينما.
لم يســـتطع الفنان الكوميدي محمد 
هنيدي أن يفي بوعده في العودة بشـــكل 
مختلـــف إلـــى جمهـــوره عقـــب تعرضه 
لانتقـــادات كبيـــرة عنـــد تقديمـــه آخـــر 
أفلامـــه العـــام الماضـــي ”نبيـــل الجميل 
أخصائي تجميل“، وجـــاء فيلمه الجديد 
”مرعي البريمو“ أقل بكثير من مســـتوى 
التوقعات مع اعترافه بوجود مشـــكلات 

في الأعمال التي قدمها سابقا.

اســـتعان محمد هنيدي بخلطة فنية 
متنوعـــة حقق مـــن خلالهـــا جماهيرية 
واســـعة في عقد نهاية التســـعينات من 
القرن الماضي، وجسدها فيلمه ”صعيدي 
في الجامعـــة الأميركيـــة“، وأعاد مخرج 
العمل ســـعيد حامـــد إلى الســـينما بعد 
غيـــاب 15 عامًـــا، ومعهمـــا بطلـــة الفيلم 
الســـابق غـــادة عـــادل، واســـتعاد ثيمة 
الشـــاب الصعيـــدي (نســـبة إلى ســـكان 
جنـــوب مصـــر) الـــذي يقع فـــي مواقف 
ومشـــكلات كانت فـــي الماضي مـــن أبرز 
عوامل نجاح هنيدي، لكنها لم تعد كذلك 

الآن مـــع اســـتنزافها في بعـــض أعماله 
السنوات الماضية.

وقـــدم الفنـــان المصري دور الشـــاب 
فـــي  ”همـــام  فيلمـــي  فـــي  الصعيـــدي 
و“عســـكر فـــي المعســـكر“،  أمســـتردام“ 
واعتبـــر فـــي أحـــد حواراتـــه الإعلامية 
أن الرهـــان على الشـــخصية الصعيدية 
دائمـــا ما يكون ناجحًا، لكنه لم يضع في 
اعتباره أن شـــرط ذلـــك توافر نص جيد 
ومتماسك فنيا وقدرة على تقديم الجديد 
الذي يتماشـــى مـــع طبيعة الشـــخصية 
الصعيديـــة التي أخذت فـــي التطور ولم 
تعـــد على نفـــس الصـــورة التـــي جرى 

تصويرها سابقا.

سردية فنية متكررة

تـــدور قصـــة فيلم ”مرعـــي البريمو“ 
حول الشاب مرعي تاجر البطيخ المتزوج 
من غادة عادل، ويعيش معه والد زوجته 
الفنان محمد محمود، وجد زوجته الفنان 
لطفي لبيب، وفجأة تنقلب حياته رأسًـــا 
على عقب حينما يكتشف ماضيه وعائلته 
وأنه هارب من الثأر ولديه أســـرة تتكون 
من شـــقيقتين وجده الذي ظـــل محتفظًا 
بســـره ويخفيـــه عن أهل قريتـــه حتى لا 
يتعـــرض للقتل، وعندما يأتمنه على إرث 
شـــقيقتيه يواجه العديد من الصعوبات 
ويضطر إلى الســـفر إلى أحد المنتجعات 
الســـياحية على البحر الأحمر في مهمة 
غامضـــة بصحبـــة زوجتـــه وكل أفـــراد 

عائلته.
والفيلـــم من تأليف إيهاب بليبل، لكن 
فكرة العمل الرئيســـية جـــاءت من محمد 
هنيدي وإنتاجه، ويشـــارك فـــي بطولته 
أيضا أحمد بدير وعلاء مرسي ومصطفى 
أبوسريع ومحسن منصور وعلاء زينهم 

وإنجي علي وأحمد سلطان.
وقالت بعض الانتقادات التي تعرض 
لها الفيلم إن هنيدي فقد بوصلته الفنية 
ولم يراع التحولات على مســـتوى أذواق 
ثقافـــة  واختـــلاف  الصاعـــدة  الأجيـــال 
الجمهـــور الذي كان مصدر ســـاعدته في 

الســــينما، حيث قدم سلســــلة مــــن الأفلام 
الكوميدية الجذابة، وهو ما يتكرر مع عدد 
مــــن النجوم الذين صعــــدوا معه في الفترة 

نفسها.
قــــال الناقــــد الفنــــي الأميــــر أباظة إن 
محمــــد هنيــــدي يواجــــه انتقــــادات وقتية 
وقد يكــــون ذلك مغايــــرا لما يحققــــه الفيلم 
مــــن نجاحات جماهيرية حال اســــتطاع أن 
يجــــذب الجمهور إليــــه في الأيــــام المقبلة، 
وهــــو أمر يتكرر مع أعمــــال فنية عدة، لكن 
ذلك لا ينفي وجود مشــــكلات تجعل هنيدي 
وغيره من نجوم جيله يواجهون مشــــكلات 
تتمثل في عدم القدرة على تحقيق نجاحات 
جماهيرية تتواءم مع ما حدث ســــابقا، في 

مقدمتها أزمة الكتابة والتأليف.
أن  وأوضــــح في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
النجــــوم الذين لديهم جماهيرية يحدث لهم 
تضخم في الذات الفنية وقد تســــيطر على 
بعضهم عناصر العمل بدءا من فكرة الفيلم 
الرئيسية والخطوط العريضة في التأليف 
وحتــــى التدخل في الأمــــور الإخراجية، ما 
يجعل العمل فــــي النهاية مفككًا، وفي هذه 
الحالــــة لا يكفي الاعتماد علــــى النجم فقط 
ليحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا، وقد يسهم 

في نسبة نجاح لا تتجاوز 30 في المئة.
يستطيع العمل الجيد أن يفرض نفسه 
مــــن الناحيــــة الجماهيرية أو عبــــر توافق 
النقــــاد على جودته، وهي مســــألة تفتقدها 
بعــــض الأفــــلام المصريــــة، وينعكــــس ذلك 
بالتبعيــــة على النجــــوم الذين ينتظر منهم 
الجمهور تقديم أعمــــال تضاهي ما قدموه 
ســــابقا، خاصة وأن الســــينما العائلية في 
مصر لا تــــزال قادرة على جــــذب الجمهور 
والكثير من أرباب الأســــر اعتادوا مشاهدة 
أفلام جيــــدة لفنانين ظهــــروا قبل ربع قرن 
أو أكثــــر ويحرصون علــــى التردد على دور 

العرض حتى الآن.
يواجه الفنــــان الكوميدي أحمد حلمي 
انتقــــادات مماثلــــة لهنيدي بســــبب تراجع 
يتســــم  الأول  كان  وإن  أعمالــــه  مســــتوى 
بعامــــل إيجابــــي يكمن في تنــــوع القضايا 
التي يقدمها، ولم يحقق فيلم ”واحد تاني“ 
الذي عُــــرض العام الماضي نجاحًا يضاهي 
ما قدمه مــــع بداية صعوده في فيلم ”عبود 
على الحدود“ في نهاية عقد التسعينات ثم 

”الناظر“.

القدرة على التمييز

يتكــــرر الأمر أيضــــا مع الفنــــان أحمد 
الســــقا الــــذي لــــم يحقــــق فيلمــــه الأخيــــر 
”العنكبوت“ نجاحا يتناســــب مــــع الإنتاج 

فــــي  قدمهــــا  بأعمــــال  مقارنــــة  الســــخي، 
التسعينات وبداية الألفية الجديدة، بينها 
فيلــــم ”صعيدي فــــي الجامعــــة الأميركية“ 
مع هنيدي، ولعب  و“همام في أمســــتردام“ 

دور البطولة في ”أفريكانو“ و“مافيا“.
تبقى مشكلة انعدام القدرة على التمييز 
بين جمهور الماضي والحاضر واضحة عند 
الفنان المصري محمد سعد الذي شارك في 
بطولة مجموعة مــــن الأفلام حققت نجاحاً 
جماهيريًــــا، لكنه بدا كأنه فقد خياله الفني 
بعد ذلــــك، ومن بــــين الأعمال التي شــــارك 
في  و“55 إســــعاف“  فيها ســــعد ”الناظــــر“ 
التســــعينات، و“اللمبــــي“ عــــام 2001، لكنه 
استغرق كثيرا في تقليد ما قدمه من أعمال 

من خلال شخصية الليمبي الكوميدية.
أوضحت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله 
أن أزمة نجوم التسعينات تأتي من كونهم 
يلعبون بنفس الأدوات التي اســــتخدموها 
منــــذ أكثــــر من عقديــــن، وينتظــــرون نفس 
النتائج التي حققوهــــا مع جمهور متقلب، 
ولا يضــــع هؤلاء في اعتبارهــــم أن جمهور 
الشــــباب الذي ارتبط بهــــم وقت صعودهم 
أصبحــــوا على مشــــارف الخمســــينات من 
أعمارهم الآن، واختلفت أمزجتهم ونظرتهم 
للحيــــاة ولم يعد ممكنًا إضحاكهم وجذبهم 

إلى دور العرض بالأساليب القديمة.
وأكدت في تصريح لـ“العرب“ أن نجوم 
التســــعينات يتجاهلــــون صعــــود أجيــــال 
جديــــدة مــــن الفنانين لهم جمهور واســــع، 
بما فيهم نجوم شــــاركوا في مســــرح مصر 
ويوجه البعــــض إليهم انتقادات قاســــية، 

وهؤلاء في مرحلة شبابية أصغر من محمد 
هنيــــدي وأبناء جيله مــــن الفنانين ولديهم 
القــــدرة على إقناع الجمهــــور بما يقدمونه 

من أدوار.
ورأت خيرالله أن المعضلة الأكبر تتمثل 
في أن نجوم شباك التذاكر في التسعينات 
يفتقرون للدراسات المستفيضة حول هوية 
الجمهور الذي يتوجه إليــــه حاليا، وليس 
لديهــــم إدراك بطبيعة الأدوار التي يجب أن 
يقدموها بعيدا عن تكرار لعب دور الشــــاب 
الذي لم يعد مناســــبًا لســــنهم، ما يجعلهم 
كمــــن يقدمون بضاعة قديمة لا تجذب أحدا 
الآن، والجمهــــور يدرك أن هؤلاء يســــوّقون 

إليه ما قدموه قبل 25 عاما وأكثر.
لعل مــــا يجعــــل الانتقــــادات تتصاعد 
أن فيلــــم ”مرعي البريمــــو“ ومن قبله أفلام 
قدمها محمد ســــعد مثلا استعانت ببعض 
النكات واللقطات من أفلام قديمة، ويعترف 
هؤلاء علنًــــا بأنهم يحاولــــون إعادة تقديم 
الماضي مجدداً، ويغيب عنهم أن ذلك يبعث 
بدليل مباشــــر للجمهور على معاناتهم من 
أزمة الإفــــلاس الفني، وهو ما يأتي بنتائج 

عكسية غالبا.
ذكــــرت الناقدة الفنيــــة فايزة الهنداوي 
لـ“العــــرب“ أن الفنانــــين المصريين، خاصة 
جيل التسعينات، منهم من يخشى التغيير، 
فــــي حــــين أن التجربة تثبــــت العكس، وأن 
العديــــد من النجــــوم الذين ســــبقوهم مثل 
نور الشــــريف ومحمــــود عبدالعزيز وفريد 
شوقي استطاعوا تغيير جلودهم وتماشوا 
مع التحــــولات التي فرضتها عليهم عوامل 

الســــن واختلاف طبيعة الجمهور، وكانت 
لدى هؤلاء قناعة بأن السينما للجمهور.

ولفتــــت إلــــى أن البعض مــــن الفنانين 
والفنانــــات يفتقــــدون إلى قدر مــــن الذكاء 
المطلــــوب فــــي اختيــــار الأدوار ولا يملكون 
خطــــة عمل واضحة تســــاعدهم على البقاء 
في المقدمة بشكل مستمر، ما يرتبط بثقافة 
الفنــــان التــــي تبــــدو متراجعة لــــدى جيل 
التســــعينات، مقارنة بأجيال ســــابقة كانت 
لديها من الحنكة والثقافة ما جعلها قادرة 

على الوصول إلى الجمهور.
وأشــــار محمد هنيدي فــــي تصريحات 
إعلامية إلى أنه اســــتعان بغادة عادل بعد 
ســــنوات طويلة مــــن العمل معه فــــي فيلم 
”بليــــة ودماغــــه العاليــــة“ بحثًا عــــن تقديم 
أعمال ذات جودة فنية، واســــتعان بالمؤلف 
الموسيقي خالد حماد الذي سبق وقدم معه 
الموســــيقى التصويريــــة لعدد مــــن الأفلام، 

وكان له تعاون مع المخرج سعيد حامد.
نجــــح هنيدي في تكويــــن ثنائي ناجح 
مع المخرج ســــعيد حامد، حيث قدما خلال 
سنوات قليلة خمســــة أفلام، هي ”صعيدي 
فــــي الجامعة الأميركية“ عام 1998، و“همام 
عام 1999، و“جاءنا البيان  في أمســــتردام“ 
عام  عام 2001، و“صاحب صاحبه“  التالي“ 

2022، و“يانا يا خالتي“ عام 2005.
التعاون  ويســــجل ”مرعــــي البريمــــو“ 
الســــادس بينهما على مســــتوى السينما، 
وتعاونــــا معــــا فــــي مســــرحية ”ألاباندا“ 
للتلفزيون  ثم فوازيــــر ”أبيــــض وأســــود“ 

المصري.
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أحمد جمال
صحافي مصري

فنانو التسعينات يفقدون بوصلة جذب الجمهور 

لدور السينما في مصر
التكرار في فيلم «مرعي البريمو} يكشف سر إخفاق محمد هنيدي ورفاقه

كشفت الأفلام المنتجة مؤخرا لنجوم التسعينات من القرن الماضي ومنهم 
ــــــم ”مرعي البريمــــــو“ للنجم محمد هنيدي الفجــــــوة الكبيرة التي ظهرت  فيل
بين الفنانين وجمهورهم، ففي حين تغيرت مجريات الحياة وســــــوق الإنتاج 
الســــــينمائي ظل النجوم متمســــــكين بالماضي محاولين تكرار شخصيات 
وأدوار لم تعد مناســــــبة لهم بعد تقدمهم في السن، فصارت تنفر الجمهور 

من متابعتهم وتصديق ما يقدمونه من أعمال.

 الســويداء (سوريا) - خصص مهرجان 
دورتــــه  القصيــــرة  للأفــــلام  الســــويداء 
السادسة هذا العام لتكون ”دورة مصطفى 

العقاد“ المخرج السوري العالمي.
الوطنية  المؤسســــة  تقيمه  المهرجــــان 
للإنتاج السينمائي والتلفزيوني بالتعاون 
مع مديرية الثقافة بالسويداء خلال الفترة 
الواقعة بين الســــادس والعاشــــر من شهر 
أغسطس الجاري في قصر الثقافة بمدينة 

السويداء.
المخــــرج  المهرجــــان  مديــــر  وأشــــار 
عصــــام الداهــــوك إلــــى حــــرص المهرجان 
منذ انطلاقتــــه على تســــمية كل دورة من 
دوراته باسم إحدى الشخصيات الثقافية 
الإبداعية التي أســــهمت في إثراء المشهد 
الإبداعي السوري والعربي، وقد خصصت 
الدورات السابقة للاحتفاء بسيرة مبدعين 
راحلــــين منهم حنا مينــــة ومحمد رضوان 

ونضال سيجري.
وأوضح الداهوك أن المهرجان يحتفي 
في دورتــــه الحالية بالمخرج الســــينمائي 
الســــوري العالمي الراحل مصطفى العقاد 
تقديرا لتجربته الكبيرة والملهمة وبصمته 

المميزة في السينما العربية والعالمية.
 ،(2005  –  1930) العقــــاد  ومصطفــــى 
اشتهر كمخرج سوري عالمي. كان مسكونا 
بالتاريخ الإســــلامي والعربي ومن أشهر 
الذي يتحدث عن نشأة  أفلامه ”الرســــالة“ 
الإسلام والذي استطاع بنسختيه العربية 
(بطولة عبدالله غيــــث ومنى واصف) عام 
1976، والإنجليزيــــة (بطولة أنتوني كوين 

وإيرين باباس) عام 1977، أن يحقق شهرة 
واسعة.

الذي  كما أخرج فيلم ”أسد الصحراء“ 
يتحدث فيه عن عمــــر المختار الذي حارب 

الاستعمار الإيطالي لليبيا في أوئل القرن 
العشرين. 

في الحادي عشر من نوفمبر من العام 
2005، توفــــي العقاد متأثرا بجراح أصيب 
بها في تفجيرات إرهابية استهدفت فندقا 
في الأردن وصل إليه اســــتعدادا لحضور 

حفل زفاف.
ولفت الداهوك إلى أن عدد المشــــاركين 
فــــي المهرجــــان بلــــغ 35 فيلمــــا مــــن مصر 
وتونــــس  وليبيــــا  والجزائــــر  والمغــــرب 
والســــعودية والعراق والإمارات وسوريا. 
شــــارك بعضهــــا بمســــابقات ســــينمائية 
محليــــة ودولية ونال جوائــــز هامة فيها، 
حيــــث تم اختيــــار هــــذه الأفلام مــــن قبل 
لجنة مشــــاهدة تضم عــــددا من المختصين 
في فنون العمل الســــينمائي من بين أكثر 
من 150 فيلمًا مرشــــحا أرســــلها مخرجون 
عرب، وأخرى مــــن دول أجنبية وأوروبية 
إلى جانب أفلام سورية، ومنها ما هو من 

إنتاج المؤسسة العامة للسينما.
ونوه الداهوك بأن المهرجان يخصص 
مســــابقة لأفضــــل فيلــــم وأفضــــل مخرج 
وأفضل ممثل أو ممثلة وأفضل ســــيناريو 
وأفضــــل تصويــــر، إضافــــة إلــــى جائــــزة 
لجنــــة التحكيــــم الخاصة، وذلــــك بعد أن 
يتم تقييمها من قبــــل لجنة التحكيم التي 
تضم عددا من الفنانــــين والاختصاصيين 
ذوي الخبرة الكبيرة، مضيفا أن المهرجان 
يتضمــــن ما هــــو فني وجمالــــي وما يعزز 
القيم العليــــا وانتماءنا إلى أوطاننا وإلى 

الحضارة الإنسانية.

مهرجان السويداء للأفلام القصيرة 

يحيي ذكرى مصطفى العقاد

ممثل يكرر نفسه

 عمــان - تنطلـــق الأســـبوع المقبل في 
الأردن الـــدورة الرابعة من مهرجان عمان 
السينمائي – أول فيلم بمشاركة 56 فيلما 
بين طويل وقصير ووثائقي من 19 دولة.

يركز المهرجان على الإنجازات الأولى 
في مجال الأفلام مـــن حول العالم، وعلى 
وجـــه الخصوص مـــن المنطقـــة العربية، 
بالإضافة إلى العروض السينمائية التي 
تســـلط الضوء على أصالة وقوة الشـــكل 
في اســـتخدام الفيلـــم كأداة. ويهدف إلى 
إحـــداث حـــراك إبداعـــي بـــين المخرجين 
والمشـــاهير وعشاق الســـينما، من خلال 
تقـــديم أفلام عالية الجـــودة بغض النظر 

عن عائدات شبّاك التذاكر. 
وقالـــت إدارة المهرجان فـــي بيان إن 
الأفـــلام المختارة للمشـــاركة فـــي الدورة 

الرابعـــة بينها 11 فيلما تعرض لأول مرة 
بالعالم العربي وخمسة تعرض لأول مرة 
عالميـــا مع تنظيم نقاشـــات بين الجمهور 

وصناع الأفلام.
تمثـــل الأفلام المشـــاركة كلا من لبنان 
والعراق  والســـودان  ومصـــر  وســـوريا 
وتونـــس والمغـــرب والجزائـــر واليمـــن 
وفلســـطين والأردن وتركيا وإيران وكندا 
والولايات المتحدة وإســـبانيا وجورجيا 

ونيكاراجوا وفرنسا.
ويعـــرض المهرجـــان فـــي الافتتـــاح 
يوم الخامس عشـــر من أغســـطس الفيلم 
للمخرج  الفلســـطيني ”أســـبوع غزاوي“ 
باســـل خليـــل وبطولة آدم بكـــري ومنى 
حوا وستيفن مانجان. تتوزع الأفلام على 
أربع مسابقات للفوز بجائزة ”السوسنة 

الســـوداء“، إضافة إلى قسم خاص خارج 
المنافســـة بعنـــوان ”موعد مع الســـينما 
يشـــمل أفلاما إما  العربية“  الفرنســـية – 

فرنسية أو من إنتاج مشترك مع فرنسا.
كمـــا يســـلط المهرجان الضـــوء على 
الســـينما الأردنيـــة مـــن خـــلال برنامج 
”إضـــاءة على الأفـــلام الأردنية القصيرة“ 
للمخرجـــين  فيلمـــين  يعـــرض  الـــذي 
المخضرمـــين ســـامر البطيخـــي ومـــراد 

أبوعيشة.
تقام العروض في تاج سينما وسينما 
السيارات في العبدلي والمسرح الخارجي 
للهيئـــة الملكية الأردنية للأفلام ومســـرح 
الرينبـــو. كما تقدم بعـــض العروض في 

المحافظات.
وقالت مديـــرة المهرجان ندى دوماني 
فـــي تصريحات تلفزيونية إن المهرجان لا 
يزال فتيا، لكنه يكبر بسرعة ويؤكد عاما 
بعد عام علـــى خصوصيته فـــي التركيز 
على الأعمـــال الأولـــى للمخرجين وكتاب 

السيناريو والممثلين.
الموازيـــة  الأنشـــطة  أن  وأضافـــت 
مفتوحـــة  لقـــاءات  تشـــمل  للعـــروض 
علـــى  تركـــز  عمـــل  وورش  ونقاشـــات 
موضوعين رئيســـيين همـــا ”الأخلاقيات 
المهنيـــة في صناعـــة الأفـــلام الوثائقية“ 
و“الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام“.
ويستضيف المهرجان في قسم ”الأول 
مي  الفلســـطينية  المخرجـــة  والأحـــدث“ 
المصـــري لتتحدث عـــن أول فيلم أخرجته 

وأحدث فيلم لها والمشوار بينهما.

مهرجان عمان السينمائي يطلق دورته 

الرابعة بمشاركة تسع عشرة دولة

أفلام تعبر عن قضايا المنطقة العربية

لا يكفي الاعتماد على 

النجوم لتحقيق نجاح 

الأفلام

الأمير أباظة

العقاد مخرج سوري عالمي كان 

مسكونا بالتاريخ الإسلامي 

والعربي ومن أشهر أفلامه 

«الرسالة} الذي يتحدث عن 

نشأة الإسلام
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 برلين - تنذر بعض الأعراض بمشاكل 
صحية فـــي الكبد، على رأســـها اصفرار 
بيـــاض العيـــن والجلـــد واللـــون البني 
الداكن للبول والحكة في الجســـم بأكمله 
والإعيـــاء والهـــزال، وفق مـــا قاله معهد 
الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع 

الصحي.
وأوضـــح المعهد الألماني أن ســـبب 
هذه الأعراض قد يكمن في التهاب الكبد 
الوبائي، وفي أســـوأ الأحـــوال قد يرجع 

الأمر إلى تليف الكبد أو سرطان الكبد.
التهاب الكبد هو عدوى كبدية خطيرة 
يسببها فايروس التهاب الكبد من النوع 
”ب“. بالنســـبة لمعظم المرضـــى، يكون 

قصير المدى، وهو ما  التهاب الكبد ”ب“ 
يُعرف بمصطلح التهاب حاد، ويســـتمر 
لمدة تقّل عن ســـتة أشهر، بينما بالنسبة 
لمرضى آخريـــن، تصبح العدوى مزمنة، 
ممـــا يعني أنها تســـتمر لأكثر من ســـتة 
أشـــهر. وتزيـــد الإصابة بالتهـــاب الكبد 
المزمـــن ”ب“ من خطر الإصابة بالفشـــل 
ع الكبد   الكبدي أو ســـرطان الكبد أو تشمُّ

وهو مرض يصيب الكبد بندبات دائمة.
وأضاف المعهد أن الشـــعور بضغط 
في الجـــزء العلوي من البطن قد يشـــير 
إلـــى الإصابة بالكبد الدهني، شـــأنه في 
ذلك شـــأن اضطرابات الهضم والشعور 

بالانتفاخ.
وعلـــى أي حـــال تنبغـــي استشـــارة 
الطبيـــب فـــور ملاحظة هـــذه الأعراض 
لإجراء الفحوصات اللازمة مثل تحسس 
البطن وفحص الدم وقياس وظائف الكبد 
ومنظار البطن والموجات فوق الصوتية 
المحوســـب،  المقطعـــي  والتصويـــر 
بالإضافة إلى خزعة الكبد (أخذ عينة من 

نسيج الكبد).
وللحفـــاظ على صحـــة الكبد، أوصى 
المعهـــد الألمانـــي باتبـــاع نمـــط حياة 
صحي يقـــوم علـــى التغذيـــة المتوازنة 
وقليلة الدهـــون والغنيـــة بالفيتامينات 
الرياضـــة  ممارســـة  علـــى  والمواظبـــة 
والأنشـــطة الحركيـــة، مـــع الإقـــلاع عن 
التدخيـــن والخمـــر. ومن المهـــم أيضا 
التمتـــع بـــوزن جســـم طبيعـــي وضبط 

مستوى السكر بالدم.

وللوقاية من التهـــاب الكبد الوبائي 
ينبغي الاهتمـــام بنظافة  من النـــوع ”أ“ 
الطعام والشـــراب والمرحاض، لاســـيما 
أثناء الســـفر. ومن المهم تلقي التطعيم 
ضد التهاب الكبد الوبائي من النوع ”أ“.
كما ينبغي تلقي التطعيم ضد التهاب 
الكبـــد الوبائي مـــن النـــوع ”ب“، وذلك 
لحماية الجســـم من فايروســـات التهاب 
الكبـــد ”ب“، والتـــي يمكـــن أن تنتقل عن 

طريق الدم أو سوائل الجسم.

وبمناســـبة اليوم العالمـــي لالتهاب 
الكبد (يوليو 2023)، دعت منظمة الصحة 
العالمية إلى توســـيع نطـــاق اختبارات 
وعـــلاج التهاب الكبـــد الوبائي. وحذرت 
المنظمة من أنه إذا اســـتمرت اتجاهات 
العـــدوى الحاليـــة، فـــإن المـــرض يمكن 
أن يقتـــل عـــددا أكبر من النـــاس مقارنة 

والإيـــدز  والســـل  الملاريـــا  بأمـــراض 
مجتمعة، بحلول عام 2040.

ويشــــكل التهــــاب الكبد الفايروســــي 
والتهاب الكبد الفيروســــي ”ســــي“  ”بي“ 
تحديا صحيا كبيــــرا، حيث يعاني منهما 
325 مليون شــــخص في العالم. كما أنهما 
يعدان من بين الأسباب الجذرية لسرطان 
الكبــــد، الذي يؤدي إلــــى 1.34 مليون وفاة 
سنويا، كما قالت منظمة الصحة العالمية.
ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية 
بشــــأن التهاب الكبــــد لعــــام 2017 إلى أن 
الغالبيــــة العظمــــى مــــن هــــؤلاء النــــاس 
يعجزون عن الحصول علــــى الاختبارات 
والعــــلاج المنقذ للحيــــاة. ونتيجة لذلك، 
يتعرض الملايين من الناس لخطر التقدم 
البطيء لأمراض الكبد المزمنة والسرطان 

والوفيات.
وكانــــت منظمة الصحــــة العالمية قد 
دعت صانعي القــــرار والمصابين بمرض 
التهــــاب الكبد الوبائي إلى العمل معا من 
أجل إتاحة العلاج لجميع المتعايشين مع 

التهاب الكبد ”سي“ المزمن.
وقالت جمانة هرمز، المسؤولة التقنية 
بوحــــدة الإيــــدز والتهاب الكبــــد الوبائي 
بالمكتب الإقليمي للمنظمة بمنطقة شرق 
المتوسط، إن العلاج مأمون ولكن ارتفاع 

ثمنه يحول دون توفره للجميع.

المــــواد  تتمتــــع  ألمانيــا) -  ميونــخ (   
المُــــرة بفوائــــد صحية جمّــــة، حيث إنها 
تمتــــاز بتأثير مثبــــط للالتهابات ومضاد 
للميكروبــــات، وفــــق ما قالــــه مركز حماية 

المستهلك بولاية بافاريا الألمانية.
وأضاف المركز أن المواد المُرة تعمل 
أيضا على تحفيز نشــــاط الأمعاء وتحفيز 
لهضــــم  الصفراويــــة  العصــــارة  تكويــــن 
الدهــــون وتعزيز إفراز اللعــــاب وتخفيف 

الشعور بالامتلاء بعد الأكل.
وتتمثل المصادر الغذائية 
للمواد المُرة في 
الهندباء والجرجير 
والخضراوات 
الورقية الخضراء 
كالسبانخ والكرنب، 
إلى جانب البروكلي 
والفجل والكرفــــس والهليون والباذنجان 

والليمون والجريب فروت.
وتوجـــد المـــواد المُـــرة أيضـــا فـــي 
التوابل مثل الزعتر والمريمية واليانسون 
والكراوية والخـــردل والكركم والزنجبيل، 
بالإضافـــة إلى الزيتون والشـــاي الأخضر 

والقهوة.
وقالت خبيرة التغذية الألمانية زابينا 
هولسمان ”إن المواد المُرة الموجودة في 
بعض الأطعمة تتمتع بفوائد صحية جمة، 
حيث إنها تعمل على فتح الشهية وتحفيز 
إنتاج إفرازات الهضم، كما أنها تعمل على 

تحفيز الكبد والمرارة وحرق الدهون“.
وأضافـــت هولســـمان أن المواد المُرة 
تمتـــاز أيضـــا بتأثير مضـــاد للميكروبات 
ومضاد للأكســـدة ومثبط للالتهابات، كما 
أنهـــا تعمل على تنقية الـــدم وتقوية جهاز 

المناعة.
وبحســـب هولســـمان، فـــإن المصادر 
الغذائيـــة الغنيـــة بالمـــواد المُـــرة تتمثل 
الخضـــراء  الورقيـــة  الخضـــراوات  فـــي 
والشيكوريا والغريب فروت وبذور الخردل 

والكركم والزنجبيل.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن غالبيـــة الناس 
يفضلـــون الأطعمـــة ذات الطعـــم الحلـــو، 
ويمتنعون عن الأطعمـــة ذات الطعم المر، 

إلا أن الأطعمـــة المـــرة مغذية بشـــكل جيد 
ويمكن أن تحسن صحة الفرد وتحميه من 

العديد من الأمراض.
ووصف الأطباء الأطعمة المرة بكونها 
الحـــل المثالي لجميع المشـــاكل المتعلقة 

بالجهاز المناعي عند الإنسان.
ووفقـــا لأطبـــاء التغذيـــة، قد يســـاعد 
تضمين الأطعمة المرة في النظام الغذائي 
فـــي تحفيز الجهـــاز الهضمي وتحســـين 

امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.
ويمكـــن لهذه الأطعمـــة أيضا أن تمنع 
تســـرب الأمعاء والالتهابات في الجســـم، 
بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يعزز المحتوى 
الغذائـــي العالـــي الموجود فيهـــا عملية 

التمثيل الغذائي والمناعة.
ويشير الخبراء إلى أن بعض الأطعمة 
المُـــرة التي يجـــب تضمينها فـــي النظام 

الغذائي، تشمل ما يلي:
• القرع المر: هو نبات شـــائع يتصدر 
دائمـــا قائمة الأطعمة المـــرة والأكثر كرها 
مـــن قبـــل معظم الأشـــخاص، لكنـــه مليء 
بالمواد الكيميائية النباتية الصحية مثل 
والفلافونيد  والبوليفينـــولات  التريتربين 
المعروفـــة بكونهـــا تبطـــئ نمـــو الخلايا 
السرطانية، إنه أيضا دواء طبيعي لخفض 
مســـتويات الســـكر في الدم لـــدى مرضى 
الســـكري من النوع 2، ويمكن أن يســـاعد 

محتوى مضادات الأكســـدة الموجودة فيه 
أيضـــا في منع تلف الخلايا الذي تســـببه 

الجذور الحرة.
• الخضار الصليبية: تندرج الخضار 
الورقية الصليبيـــة الخضراء أيضا ضمن 
قائمة الأطعمـــة المرة، تحتـــوي الفصيلة 
الصليبية على خضـــراوات مثل البروكلي 
والملفـــوف والفجـــل والســـبانخ، وتمتاز 
هـــذه الأطعمـــة بطعـــم مـــر قـــوي بشـــكل 
واضـــح بســـبب وجـــود مركبات تســـمى 
الجلوكوزينـــات، وهـــي مســـؤولة أيضـــا 
عن العديد مـــن فوائدهـــا الصحية، حيث 
تشير الدراســـات إلى أن الأشخاص الذين 
يأكلون الخضراوات الصليبية أقل عرضة 

للإصابة بالسرطان.
• قشـــور الحمضيـــات: تعـــد الفواكه 
الحمضيـــة مثل الليمـــون والبرتقال غنية 
جدا بفيتامين ”سي“، واللافت للنظر أيضا 
أن قشـــر ثمار الحمضيـــات التي نتخلص 
منهـــا صحية ومغذية بنفـــس القدر، إذ إن 
تلك القشـــرة الخارجية مرة بسبب وجود 
مركبات الفلافونويـــد التي تحمي الفاكهة 
من الآفات، وفي الواقع، تحتوي على نسبة 
أعلى من مركبات الفلافونويد مقارنة بأي 
جزء آخر من الفاكهة، لذلك يمكن بشـــر ذلك 
القشر ليصبح ناعما وإضافته إلى الطعام 

للحصول على نكهة شهية وفائدة كبيرة.

 برلين - تعد الميســـوفونيا اضطرابا 
عصبيـــا يتميـــز بـــردة فعـــل انفعاليـــة 
ســـلبية تجاه ســـماع بعـــض الأصوات 
كالمضـــغ والتنفس والســـعال، وغيرها 
من الأصوات كصوت الكتابة على لوحة 
المفاتيـــح وصرير القلم، وفـــق ما قالته 
أخصائية العلاج النفســـي الألمانية آن 

مولمان.
وأوضحت مولمان أن ســـبب حدوث 
هـــذا الاضطـــراب، الـــذي يعـــرف أيضا 
باســـم ”متلازمـــة حساســـية الصـــوت 
الانتقائية“، لا يكمن في الأذن، وإنما في 
كيفية معالجة الأصوات في طريقها إلى 

الدماغ.
أعـــراض  أن  مولمـــان  وأضافـــت 
الميســـوفونيا تشـــمل أعراضا نفســـية 
والاشـــمئزاز  الغضـــب  فـــي  تتمثـــل 
والعدوانيـــة، بالإضافـــة إلـــى أعـــراض 
جسدية تتمثل في خفقان القلب ونوبات 

التعرق والغثيان.
أهميـــة  علـــى  مولمـــان  وشـــددت 
الخضوع للعلاج النفسي، لأن عدم علاج 
هذا الاضطراب يزيـــد من خطر الإصابة 

بالقلق الاجتماعي والاكتئاب.
مـــن  الأشـــخاص  بعـــض  وينزعـــج 
الأصوات المحيطة، مثل صوت الطنين، 
أو مضـــغ العلكـــة، أو تنـــاول الطعـــام، 
وتســـبب هـــذه الأصـــوات الامتعـــاض 

والضيق لدى هؤلاء الأشخاص.
ولا يوجد علاج نهائي للميسوفونيا، 
فهي عـــادةً إحدى المشـــكلات الصحية 
التـــي تواجه الشـــخص طـــوال حياته، 
ولكـــن، في مـــا يأتـــي أهم طـــرق علاج 
الميســـوفونيا التي تساعد على التحكم 

بالمرض:
يســـتخدم بعـــض الأطبـــاء العـــلاج 
بإعادة تدريـــب الطنين، وهو أحد أنواع 
العلاج الذي يعتمد على تدريب الإنسان 
علـــى كيفية تحمّل الأصـــوات الخارجية 

المختلفة.
كما يساعد العلاج السلوكي المعرفي 
في توجيه الأفـــكار الســـلبية المرتبطة 

بالأصوات المزعجة لدى الشخص.
باســـتخدام  الخبراء  بعـــض  ويقوم 
أجهزة يتـــم تركيبها علـــى الأذن والتي 
تبث أصواتـــا مختلفة كصـــوت المطر، 
أو الطبيعيـــة، أو أي من الأصوات التي 
تبعث على الراحة، وأثبتت هذه الطريقة 
فعاليتهـــا في علاج الأعراض لدى 85 في 

المئة من الأشخاص.
كما تســـاعد الاستشـــارة النفســـية 
بالميســـوفونيا  المصـــاب  للشـــخص 
والأشـــخاص  عائلتـــه  أفـــراد  وجميـــع 

المحيطيـــن في علاج الأعراض بشـــكل 
كبير.

ومـــن الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي 
دواء حتـــى الآن لعلاج الميســـوفونيا، 
وتعدّ جميع أنواع العلاج إما ســـلوكية 

أو نفسية.
وللتعامـــل مع الميســـوفونيا يمكن 
ارتـــداء الســـماعات أو ســـدادات الأذن 
في الأماكن التي تحتـــوي على أصوات 

مزعجة وتحفز على الاضطراب.
أجهـــزة  اســـتخدام  يمكـــن  كمـــا 
الضوضاء التي تســـاعد على التخفيف 
من حدّة الأصوات المحيطة، والاستماع 
إلى صوت الراديو أو التلفزيون من أجل 

تقليل حدّة الأصوات المزعجة.

وكذلك اتّباع إســـتراتيجيات وطرق 
تســـاعد على التخلص مـــن التوتر عند 

الاستماع إلى أصوات تسبب الإزعاج.
كمـــا يمكـــن تغييـــر المـــكان الـــذي 
يتواجـــد به الصوت من أجل تقليل حدّة 
تمارين  وممارســـة  المحيطة،  الأصوات 
التأمل والاســـترخاء، إضافـــة إلى أخذ 

نفس عميق من فترة لأخرى.
ويمكن إخبار الآخريـــن قدر الإمكان 
بأن الأصوات التـــي يقومون بإصدارها 

مزعجة مثل صوت العلكة أو الصفير.
ويقـــوم بعـــض الأشـــخاص بإجبار 
أنفســـهم على الاســـتماع إلى الأصوات 
المزعجـــة مـــرارًا وتكـــرارًا ظنًـــا منهم 
بأن هـــذ الأمر يعدّ مفيدا ويســـاعد على 
تخفيف حدّة الأصـــوات المزعجة، وفي 
الحقيقة فإن الاســـتمرار في الاســـتماع 
إلـــى الصوت المزعج يجعل الحالة أكثر 

سوءًا.
ويُنصح الأشخاص الذي يعانون من 
الميســـوفونيا بالذهاب إلى الطبيب أو 
المعالج النفسي من أجل الحصول على 

العلاج الأمثل للمشكلة.
وتقوم بعض المجموعات العلاجية 
بتقديم المســـاعدة إما من خلال الهاتف 
أو بشكل مباشر على كيفية التعامل مع 
المشكلة، إضافة إلى إقامة الاجتماعات 
المختلفة لأشـــخاص يعانـــون من نفس 

المشـــكلة والتـــي تعـــدّ بدورهـــا بالغة 
الأهمية والفائدة.

وفـــي دراســـة حديثـــة نشـــر ت على 
بعنوان  موقـــع ”ذا هايرينـــغ جورنـــال“ 
”ميســـوفونيا: مجمـــع عصبي ونفســـي 
وســـمعي“، توصل الباحثون إلى وصف 
دقيق وشـــرح الحالـــة بقولهم إن ”مرض 
الحساســـية  مـــرض  أو  الميســـوفونيا 
الشديدة تجاه الأصوات هو مرض ناتج 
عن اضطرابات عصبية في الدماغ، تظهر 
أعراضه مع الشخص منذ طفولته عندما 
يكـــون بعمـــر 9 إلى 13 ســـنة يكـــون فيه 
المريـــض غير قادر علـــى تحمل أصوات 
معينـــة كأصوات المضـــغ، وصرير القلم 
علـــى الورقة، وأصوات لوحـــة المفاتيح 
أثناء الكتابـــة على الكمبيوتر، أو صوت 

احتكاك الأظافر بشيء صلب كالحائط“.
المريض  الأصـــوات  هـــذه  وتجعـــل 
شديد التوتر وسريع الانفعال والغضب 
مما يجعله يغادر المـــكان الذي تتواجد 
فيـــه هـــذه الأصـــوات، ممـــا يـــؤدي إلى 
تخريـــب علاقاته الاجتماعيـــة وابتعاده 

عن الأصدقاء والأهل.
والســـبب الحقيقي وراء هذا المرض 
غيـــر معـــروف حتى الآن، ولكـــن الأطباء 
حول العالم قاموا بإرجاع أســـباب هذه 
المتلازمة إلى خلل في النظام الســـمعي 
بالدمـــاغ، أو اضطـــراب وراثي، حيث أن 
أغلب الإصابات والأمراض تكون وراثية.
كما أن الإصابـــة بمرض طنين الأذن 
تزيد من احتمال الإصابة بالميسوفونيا.

وقد يكون الدماغ قد ربط ذكرى سيئة 
للشخص مع هذا الصوت الذي يسبب له 
الاضطراب فيؤدي ذلك إلى الشعور بعدم 

الراحة أو الغضب عند سماع الصوت.
وكل تلك الأســـباب غير مؤكدة حتى 
الآن، فهي مجرد احتمـــالات طبية تعزى 

لها الإصابة بهذا المرض.
ولا يمكـــن عـــلاج هـــذه المتلازمة إلا 
نفســـيا أو ســـلوكيا، فعلـــى المريـــض 
التعايش مع هـــذه المتلازمة ومحاولته 
القيـــام بنشـــاطات مختلفـــة تلهي الأذن 
والدماغ عن ســـماع مثل هذه الأصوات، 
كما ينصح الأطبـــاء المريض بالتخفيف 
من الأعراض بممارســـة الرياضة بشكل 
يومـــي ومنتظـــم، وأخذ قســـط كاف من 
النوم والاســـتراحة، وإلهـــاء الدماغ عن 
مثـــل هذه الأصوات بســـماع موســـيقى 
مفضلـــة أو أغنيـــة دون التركيـــز علـــى 

الصوت الآخر.
وختـــم الباحثون دراســـتهم قائلين 
”علـــى الرغم من عدم وجود علاج ســـريع 
أو حبـــوب ســـحرية للميســـوفونيا، إلا 
الصوتيـــة  العلاجـــات  اســـتخدام  أن 
والتعديلات السلوكية والعلاج المعرفي 
السلوكي يبدو واعدًا. وسيتمكن المزيد 
من البحث من إظهار فعالية طرق العلاج 
الكهربائـــي  التحفيـــز  مثـــل  الأخـــرى، 
والمغناطيســـي، في البحـــث عن إدارة 

الميسوفونيا“.

اصفرار بياض العين ينذر 

بمشاكل في الكبد

عدم علاج هذا الاضطراب يؤدي إلى العزلة

الميسوفونيا اضطراب عصبي 

يزيد من خطر الإصابة بالقلق 

الاجتماعي والاكتئاب 

المواد المرة مثبطة للالتهابات 
ومضادة للميكروبات

الغضب والاشمئزاز والعدوانية أعراض نفسية تضاف 

إلى خفقان القلب ونوبات التعرق والغثيان

للحفاظ على صحة الكبد ينبغي اتباع نمط حياة صحي

قشور ثمار الحمضيات صحية ومغذية بنفس القدر

سبب الأعراض يكمن 

في التهاب الكبد الوبائي، 

وفي أسوأ الأحوال قد يرجع 

الأمر إلى تليف الكبد أو 

سرطان الكبد

وتتمثل المص
للمواد

الهندباء والج
والخضرا
الورقية الخضر
كالسبانخ والكرنب

ــــــراء الصحة النفســــــية أن التهاون في علاج متلازمة حساســــــية  يؤكد خب
الصوت الانتقائية المعروفة أيضا باســــــم الميســــــوفونيا يمكن أن يؤدي إلى 
ــــــى أنه لا يوجد علاج  ــــــة بالقلق الاجتماعي والاكتئاب، مشــــــيرين إل الإصاب
ــــــي لهذا الاضطــــــراب وإنما تتم معالجته نفســــــيا عــــــن طريق العلاج  دوائ

السلوكي والمعرفي.

سبب حدوث هذا 

الاضطراب لا يكمن في 

الأذن، وإنما في كيفية 

معالجة الأصوات في 

طريقها إلى الدماغ



 القاهرة - سجلت أسعار السجائر في 
مصــــر ارتفاعات متســــارعة وكبيرة خلال 
الأســــابيع الأخيرة بشــــكل يفوق القدرات 
المالية لغالبية المدخنين الذين يبلغ عددهم 
18 مليون شــــخص، حســــب آخر إحصاء 

رسمي.
وطال الارتفاع القياسي للأسعار الذي 
لا يتوقف جميع أنواع السجائر الأجنبية 
والشــــعبية، بشــــكل يكــــدر المــــزاج العــــام 

للمدخنين.
وتنتــــج مصــــر فــــي العــــادة 85 مليار 
سيجارة سنويا وهو نفس معدل استهلاك 

المصريين، مــــا يعني أن هناك اكتفاء ذاتيا 
من السجائر في السوق المصرية، حسبما 
قال إبراهيم إمبابي رئيس الشعبة العامة 
للدخــــان والســــجائر باتحــــاد الصناعات 

لوكالة أنباء ”شينخوا“.
ومع ذلك، أقر إمبابي بوجود أزمة في 
ســــوق الســــجائر حاليا أرجعها إلى عدة 
أســــباب من بينها أزمة شــــح الدولار التي 

تعاني منها مصر.
وتســــتورد شــــركات صناعة السجائر 
فــــي مصــــر احتياجاتها من التبــــغ، وهو 
المادة الخام التي تصنع منها الســــجائر، 

من الخــــارج من دول مثل الهند وفرنســــا 
وإيطاليا وغيرها.

وتضــــم قائمة الشــــركات التــــي تقوم 
بصناعــــة الســــجائر فــــي مصــــر كلا مــــن 
”الشــــرقية للدخــــان“ و“المتحــــدة للتبــــغ“ 
التي تصنع  و“اليابــــان الدوليــــة للتبــــغ“ 
الســــجائر في خطــــوط الإنتــــاج الخاصة 

بالشرقية للدخان.
وأضاف إمبابي أن كميات الســــجائر 
التــــي يتم ضخهــــا حاليا في الســــوق في 

مصر انخفضت بنسبة 20 في المئة.
ومــــن بــــين أســــباب ارتفاع الأســــعار 
أيضا، وفقا لرئيس الشعبة العامة للدخان 
جشــــع  الصناعات،  باتحــــاد  والســــجائر 
التجار الذين لجأوا إلى تخزين الســــجائر 
ما ســــبب حالة من الشح في المعروض في 

السوق.
وأضــــاف إمبابــــي أن كل تاجر أصبح 
يحدد السعر الذي يريده عند بيع السجائر 
حتى وصل سعر علبة السجائر كليوباترا 
إلى 55 جنيها بينما ســــعرها الرسمي 24 
جنيهــــا (الدولار الأميركــــي الواحد يعادل 

نحو 30.90 جنيه).
ودعــــا رئيس الشــــعبة العامة للدخان 
والســــجائر إلى تدخل الجهــــات الرقابية 
للحــــد مــــن ارتفاع أســــعار الســــجائر في 

السوق.
وأدى ارتفــــاع الأســــعار إلــــى اختفاء 
بعض أنواع السجائر من السوق، بحسب 

رضا إبراهيم صاحب محل لبيع السجائر.
وقــــال إبراهيــــم إن هناك أزمــــة كبيرة 
في توفير السجائر بســــبب جشع التجار 
المتحكمــــين فــــي الســــوق، وهنــــاك أنواع 
ناقصة لا يســــتطيع الحصــــول عليها منذ 
أكثر من أسبوعين مثل سجائر ”كليوباترا 

بوكس“ التي اختفت من السوق.
متاحــــة  ســــجائر  ”هنــــاك  أن  وأردف 
مثــــل تارغــــت وســــيلكت وإل.إم وميريت 
ومارلبــــورو أحمر لكن أســــعارها مرتفعة 
والكميــــة التي كنــــت أحصــــل عليها قلت 
بشــــكل كبيــــر وهــــذا أدى إلــــى انخفاض 
المبيعــــات بنســــبة تزيد عن 60 فــــي المئة، 
والزبائــــن يعتقدون أننا نخفي الســــجائر 
عنهم وهذا غير حقيقي، فنحن متضررون 
مما يحــــدث وأتمنى أن تحل هــــذه الأزمة 

سريعا“.
ودفــــع ارتفاع الأســــعار أحمد هشــــام 
صاحب ســــوبر ماركــــت بمحافظة الجيزة 
جنوب غــــرب القاهرة إلى التوقف عن بيع 
الســــجائر لحين استقرار الوضع والعودة 

إلى السعر الحقيقي.
وقــــال هشــــام ”لقــــد توقفت عــــن بيع 
الســــجائر في المحل بســــبب الارتفاع غير 
المنطقــــي للأســــعار، فقد كنــــت أبيع علبة 
نوع معينّ من الســــجائر قبل الزيادة بـ17 
جنيها وأصبحت تباع حاليا بـ55 جنيها، 
كنت أبيعها بـ30 جنيها  وســــجائر ’إل.إم‘ 
ووصل سعرها إلى 70 جنيها، هذا جنون“.

وأرجع هشام هذا الارتفاع في الأسعار 
إلى كبار التجار الذين يتلاعبون بالسوق 

ويستغلون الظروف الحالية.
وأشــــار إلــــى أن المدخنين فــــي مصر 
لتحســــين  وســــيلة  الســــجائر  يعتبــــرون 
حالتهــــم المزاجية، لكنه يــــرى أن الارتفاع 
الكبيــــر في الأســــعار ســــيخفض مبيعات 

السجائر خلال الفترة المقبلة.

وبالفعل دفع ارتفاع أســــعار السجائر 
المدخنــــين إلى تقليــــل اســــتهلاكهم، وقال 
وحيــــد أبوبكــــر (55 عامــــا) وهــــو موظف 
بإحدى الجامعات الحكومية ”كنت أشتري 
علبتي ســــجائر في الأســــبوع لكــــن حاليا 

استهلك علبة واحدة فقط“.
وأضاف أبوبكر أن ”موجة الارتفاعات 
في أسعار السجائر مســــتمرة وهذا فوق 
طاقتنا، فقد كنت أشتري علبة ’إل.إم أحمر‘ 
بـ32 جنيها وحاليا وصل ســــعرها إلى 70 

جنيها“.

أمـــا محمد فتحي (31 عاما) وهو عامل 
فـــي أحد المطاعم فقد لجـــأ إلى تغيير نوع 
الســـجائر التي يســـتهلكها بسبب ارتفاع 

السعر.
وقـــال الشـــاب الثلاثينـــي ”أســـتهلك 
علبتين من الســـجائر يوميا بسبب ضغط 
الشـــغل لكن بســـبب ارتفاع الأسعار قمت 
باستبدال نوع السجائر، فقد كنت أشتري 
علبـــة الســـجائر بــــ33 جنيها لكـــن حاليا 
من الصعـــب أن أجدها فـــي المحلات، ولو 
وجدتها تكـــون بـ80 جنيهـــا لذلك اتجهت 

إلى نوع آخر بـ40 جنيها“.
وتعد صناعة السجائر من أهم مصادر 
الإيرادات الضريبيـــة للموازنة العامة في 
مصر، واســـتهدفت الحكومـــة خلال العام 
إيـــرادات  تحصيـــل   2023  –  2022 المالـــي 
ضريبية على الســـجائر والتبغ بنحو 86.7 
مليـــار جنيه، مقابل 79 مليـــار جنيه خلال 
العام المالي السابق عليه بنسبة نمو بنحو 
9.7 في المئة، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تعد الســـجائر أحد مصادر تمويل 
التأمين الصحي الشـــامل في البلاد، حيث 
فرض قانون التأمين الصحي الشامل الذي 
صدق عليـــه الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي في العام 2018 رســـوما تبلغ 75 
قرشـــا على كل عبـــوة ســـجائر مباعة في 
الســـوق المحلية، وزيادتها كل 3 ســـنوات 
بقيمـــة 25 قرشـــا، لصالح الهيئـــة العامة 

للتأمين. الجيب لا يحتمل تعديل المزاج

رحلة قصيرة أجواء المغامرات سياحة وإبهار

قانون التأمين الصحي 

الشامل في مصر فرض 

منذ العام 2018 رسوما 

تبلغ 75 قرشا على كل 

عبوة سجائر مباعة
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ارتفاع قياسي في أسعار السجائر يفسد مزاج المصريين

 الغردقــة (مصــر) - تعــــج الشــــواطئ 
مدينــــة  لمنتجعــــات  البيضــــاء  الرمليــــة 
الغردقــــة المطلــــة علــــى البحــــر الأحمــــر 
بالسياح، حيث يشهد قطاع السياحة في 
مصــــر حالة كبيرة مــــن الانتعاش وزيادة 
في الإقبــــال على المنتجعات الســــياحية، 
بعد ســــنوات من التباطؤ بسبب انتشار 
جائحــــة كورونــــا والصراع الروســــي – 

الأوكراني.
الأحمــــر  البحــــر  محافظــــة  وتشــــهد 
ارتفاعا اســــتثنائيا في حجوزات الفنادق 
والقرى الســــياحية خلال موسم الصيف 
الحالي، حيــــث وصلت بعض الفنادق في 
مدينــــة الغردقة إلى معدلات إشــــغال تام 

خلال فترة الإجازة.
وعلى عكس السنوات السابقة، يمكن 
للمرء الآن بســــهولة رؤية حشود السياح 
الذين يسترخون على شواطئ منتجعات 
المدينة، وهم يســــتمتعون بأشعة الشمس 

الدافئة والمياه النقية للبحر الأحمر.
ويأتــــي هــــذا الإقبال الكبيــــر من قبل 
المصريين من مختلف المحافظات والسياح 
العرب والأجانب كنتيجة للجهود المبذولة 
لتطوير القطاع السياحي وتوفير تجارب 

مميزة للزوار.
واكتظت المقاصد السياحية والشوارع 
في المدينة الســــاحلية بالزوار من مختلف 
البلــــدان، واجتمع الكثير منهم في المطاعم 

المشــــروبات  ليتذوقــــوا  والمقاهــــي، 
والوجبات الطازجة في أجواء صيفية 

ساحرة يتوقون إليها في بلدانهم.

أحـــد  مديـــر  بـــكار،  محمـــد  وقـــال 
المقاهي بوســـط المدينة، إن عدد السياح 
القادمـــين إلـــى الغردقـــة هـــذا الموســـم 
كبيـــر للغاية مقارنة بالســـنوات الثلاث 

الماضية.
وأضاف بـــكار في تصريحات لوكالة 
أن العاملين في قطاع  أنباء ”شـــينخوا“ 
الســـياحة لم يتوقعوا هذا العدد الهائل 

من السياح في الغردقة هذا العام.
القطـــاع  أن  نعلـــم  ”كنـــا  وأوضـــح 
يتعافـــى، حيـــث زاد عدد الســـياح خلال 
العام الماضـــي، لكن أعداد الســـياح هذا 

الموسم كانت تفوق توقعاتنا“.

وقال الرجل الثلاثيني إن هذا الموسم 
الجيد سيعوض خسارة السنوات الثلاث 
الماضيـــة، التـــي عانت خلالهـــا صناعة 
الســـياحة بشـــكل كبير بســـبب انتشار 
وبـــاء كورونـــا وكذلـــك انـــدلاع الصراع 
المســـتمر بين روســـيا وأوكرانيا، وهما 
من بين أهم الدول المصدرة للسياحة إلى 

مصر.
والآثــــار  الســــياحة  لــــوزارة  ووفقــــا 
المصريــــة، فقــــد زار مصر خــــلال النصف 
الأول مــــن عــــام 2023، أكثر مــــن 7 ملايين 
بالنســــبة  قياســــي  رقــــم  وهــــو  ســــائح، 

للسياحة المصرية.
وأكـــد عدد مـــن مديـــري الحجوزات 
أن محافظـــة البحر الأحمـــر تعيش حالة 
الســـياحي،  النشـــاط  مـــن  اســـتثنائية 
حيث تشـــهد الفنادق والقرى السياحية 
بالغردقة إشـــغالا كاملا حتى نهاية فترة 
الإجـــازة الصيفية. وقـــد أدى هذا الزخم 
الكبير إلـــى ارتفاع ملحوظ في أســـعار 
الحجوزات، حيث تراوحت نســـبته بين 

20 و30 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وتهــــدف مصــــر إلى جــــذب 15 مليون 
ســــائح هذا العام، ونحو 30 مليون سائح 

بحلول عام 2028، بحسب الوزارة.
مــــن  واحــــدة  الســــياحة  وتعتبــــر 
الصناعــــات الأساســــية في مصــــر، حيث 
تمثل حوالي 12 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي بحسب إحصائيات رسمية.
وتظهــــر البيانــــات الرســــمية أن عدد 
الســــائحين فــــي مصر انخفــــض من أكثر

 من 13 مليون في عام 2019 إلى 
حوالي 3.7 مليون في عام 2020 
بسبب جائحة كورونا، ومع ذلك، 
فقد تعافى القطاع تدريجيا 
ليصل عدد السياح إلى نحو 8 
ملايين في عام 2021 واستمر 

في الانتعاش طوال عــــام 2022 ليقترب من 
مستويات ما قبل الجائحة.

وقال إياد ســـعد، وهو موظف بإحدى 
الشـــركات التـــي تنظم رحلات الســـفاري 
والغوص فـــي الغردقـــة، إن الإقبـــال هذا 

الموسم مرتفع بشكل ملحوظ.
وأضاف سعد أن الوضع لم يكن جيدا 
خلال الســـنوات الثلاث الماضية، لكن هذا 
العام شهد زيادة كبيرة في عدد السائحين 

الأجانب والمصريين.
ونوه ســـعد بأن شـــركته اضطرت إلى 
تعيين المزيد من الموظفين لتلبية احتياجات 

العملاء المتزايدة للرياضات المائية.
وقال أبوالمجد علي، نائب رئيس غرفة 
شركات السياحة والسفر بمحافظة البحر 
الأحمر، إن ســـياحا بعدد قياســـي بلغ 1.5 
مليون زاروا الغردقة في النصف الأول من 
عام 2023، مضيفا أن الحجوزات في فنادق 

ومنتجعات المدينة آخذت في الازدياد.

وأرجع أن ارتفاع عدد الســــياح يعود 
إلــــى جهــــود الحكومــــة المصريــــة خــــلال 
الســــنوات القليلــــة الماضية، بمــــا في ذلك 
تحســــين البنية التحتية في جميع أنحاء 
البلاد، وبناء مطــــارات جديدة، والترويج 
للمناطق السياحية المصرية على مستوى 

العالم.
ضمــــن  تعمــــل  الحكومــــة  أن  وأردف 
خطــــة مدروســــة لزيادة عدد الســــائحين، 
مؤكدا أن افتتاح متاحف جديدة في المدن 
الســــياحية، وإنشــــاء طرق جديــــدة تربط 
المدن الســــياحية، وزيادة أعــــداد المرافق 
الســــياحية في مصر، وحمــــلات الترويج 
الناجحــــة على مســــتوى العالم تعتبر من 

أهم معالم تلك الخطة.
وأشار إلى أن مصر تأمل في أن تتمكن 
من جذب المزيد من الزوار من الصين، التي 
ترسل الملايين من السائحين ذوي الإنفاق 
الضخم إلى العديد من دول العالم كل عام.

وقال علي إن الصـــين كانت رابع أكبر 
مصدر للسياح إلى مصر قبل تفشي الوباء، 
مضيفا أن أعداد الســـائحين الصينيين في 
مصر آخذة في الازدياد بالفعل، معربا عن 
أمله في أن يعود عدد الســـياح الصينيين 

إلى المستوى الطبيعي قريبًا.
ويطالب العاملون بالقطاع الســـياحي 
بمدينتي الغردقة وشـــرم الشـــيخ بتدخل 
الســـلطات المعنيـــة من أجل الإســـراع في 
إنهـــاء إجـــراءات إعادة تشـــغيل الرحلات 
البحرية على الخط الملاحي الغردقة – شرم 

الشيخ.
وذلـــك بعـــد توقـــف الخـــط الملاحـــي 
عـــن العمل منـــذ أكثر مـــن ثلاثـــة أعوام، 
ليكـــون الخـــط البحري جســـرا يربط بين 
المناطـــق الســـياحية بمدن شـــرم الشـــيخ 
وســـانت كاترين وطابا والغردقة والأقصر 
ويختصـــر الســـفر لــــ90 دقيقة بـــدلا من 6 

ساعات بالطريق البري.

السياحة تنتعش في منتجعات مصر المطلة على البحر الأحمر
محافظة البحر الأحمر تشهد ارتفاعا استثنائيا في حجوزات الفنادق والمنتجعات

بعد أن عانى القطاع الســــــياحي في مصر من مخلفات كورونا لســــــنوات بدأ 
يتعافى ببطء ليبلغ هذا الموســــــم ذروته، خاصة في المناطق المطلة على البحر، 
حتى وصلت بعض الفنادق والقرى الســــــياحية إلى معدلات إشغال تام خلال 

فترة الإجازة، وساهم في انتعاش القطاعات المتعلقة بالترفيه.

رحلات بحرية في أجواء ممتعة الإقبال السياحي أدى 

إلى ارتفاع في أسعار 

الحجوزات بلغ نسبة تتراوح 

بين 20 و30 في المئة مقارنة 

بالعام الماضي واكتظت المقاصد السياحية والشوارع 
في المدينة الســــاحلية بالزوار من مختلف 
البلــــدان، واجتمع الكثير منهم في المطاعم 
المشــــروبات ليتذوقــــوا  والمقاهــــي، 
أجواء صيفية والوجبات الطازجة في

ساحرة يتوقون إليها في بلدانهم.

ي
 من 13 مليون في عام 2019 إلى
حوالي 3.7 مليون في عام 2020
بسبب جائحة كورونا، ومع ذلك،
فقد تعافى القطاع تدريجيا
ليصل عدد السياح إلى نحو 8
ملايين في عام 2021 واستمر

بالعام الماضي



رياضة
الخميس 2023/08/10

17السنة 46 العدد 12857 

 الرياض - تعاقدت عدّة أندية ســـعودية 
مع لاعبـــين ومدربين بارزيـــن من صفوة 
الأنديـــة الأوروبية لكرة القـــدم بصفقات 
مغريـــة، بعـــد أشـــهر قليلة مـــن وصول 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو، أفضل 
لاعب في العالم خمـــس مرات، إلى نادي 
النصـــر فـــي صفقـــة مدوية. ومـــن أبرز 
انتدابات الأندية السعودية خلال النافذة 
الصيفيـــة الجاريـــة الفرنســـيان كـــريم 
بنزيمة ونغولو كانتي في الاتحاد. وجاء 
بنزيمـــة (35 عاما) ثاني أفضل هداف في 
تاريخ ريال مدريد الإسباني (354 هدفا)، 
بطل دوري أبطـــال أوروبا خمس مرات، 
وأفضـــل لاعب في العالـــم لعام 2022، في 
صفقـــة انتقـــال حـــر لمدة ثلاث ســـنوات 
وراتـــب يقدّر بــــ200 مليون يـــورو (220 

مليون دولار).
وقدم لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي 
نغولو كانتي (32 عاما و53 مباراة دولية) 
مـــن تشيلســـي الإنجليـــزي، فـــي صفقة 
انتقـــال حرّ لثـــلاث ســـنوات. وهو بطل 
العالـــم 2018 مع فرنســـا، وبطل إنجلترا 
2016 مع ليســـتر سيتي وبطلها 2017 مع 
تشيلســـي، وبطل أوروبـــا مع الأخير في 
2021. معـــروف بطاقته الهائلة، وتعرّض 
لسلســـلة مـــن الإصابـــات أبعدته ســـتة 
أشـــهر عن الملاعب في الموســـم الماضي. 
وقد يصل راتبه بحســـب تقارير إلى 100 

مليون يورو في العام.

ثلاثي قوي

وجاء لاعب الوسط البرازيلي فابينيو 
(29 عامـــا) بصفقـــة مقدّرة بــــ47 مليون 
يورو حتى 2026، من ليفربول الإنجليزي 
المتوّج معه بدوري أبطال أوروبا وبطولة 
إنجلترا. وقـــدم الجناح البرتغالي جواو 
فيليبـــي ”جوتـــا“ (24 عامـــا و18 مباراة 
دولية) من ســـلتيك الأســـكتلندي المتوّج 
معه بطلا للدوري في آخر موسمين، لمدة 
ثلاث سنوات. وتدرّج في صفوف بنفيكا 

وتوّج معه بطلا للدوري عام 2019.
وأتـــى المهاجم الســـنغالي ســـاديو 
ماني (31 عامـــا و37 هدفا في 97 مباراة 
دوليـــة) من بايـــرن ميونخ بطـــل ألمانيا 
حتى 2027 بصفقة مقدّرة بثلاثين مليون 
يورو وراتب أربعين مليون يورو زائد 10 
ملايين مكافآت. وهـــو بطل أوروبا 2019 
وإنجلترا 2020 مع ليفربول حيث شـــكّل 
ثلاثيـــا فتاكا مع المصـــري محمد صلاح 
والبرازيلـــي روبرتـــو فيرمينـــو، وبطل 
أفريقيـــا 2021 مـــع منتخب بـــلاده. وهو 
أفضل لاعب فـــي أفريقيا عام 2019 وعام 

.2022

وقدم لاعب الوسط الدفاعي الكرواتي 
مارســـيلو بروزوفيتـــش (30 عامـــا و87 
مباراة دوليـــة)، وصيف بطل أوروبا مع 
إنتر الإيطالي 2023 ووصيف بطل العالم 
2018 مـــع منتخب بـــلاده، بصفقة مقدّرة 

بـ21 مليون يورو حتى 2026.

وجاء لاعب الوســـط العاجي ســـيكو 
فوفانـــا (28 عاما)، أحد أبرز لاعبي لنس 
وصيف الدوري الفرنسي، بصفقة مقدّرة 
بـ25 مليـــون يورو. أما الظهير الأيســـر 
البرازيلـــي أليكس تيليس (30 عاما) فقد 
أتى من مانشســـتر يونايتـــد الإنجليزي 
بعدمـــا أمضى الموســـم الماضـــي معارا 
إلى إشبيلية الإسباني بطل يوروبا ليغ، 
بصفقـــة مقدّرة بـ4.5 مليون يورو إضافة 
إلـــى المكافـــآت حتـــى 2025. كذلـــك جاء 
المـــدرّب البرتغالي لويس كاســـترو (61 

عاما) من بوتافوغو البرازيلي.
وأتى لاعب الوسط الصربي سيرغي 
سافيتش (28 عاما و43  ميلينكوفيتش – 
مباراة دولية) من لاتســـيو الإيطالي، في 
صفقـــة حتى 2026 مقدّرة بأربعين مليون 
يورو (44 مليون دولار). ويُعدّ من أفضل 
لاعبي الوسط في الدوري الإيطالي خلال 

العقد الأخير.

تعزيز مهم

ويعتبر لاعب الوسط البرتغالي روبن 
نيفيـــش (26 عاما و41 مباراة دولية) من 
أبـــرز نجـــوم ولفرهامبتـــون، وقـــد قدم 
بصفقة قياســـية من النـــادي الإنجليزي 
مقدّرة بســـتين مليـــون دولار. أما ركيزة 
فريق ”الذئاب“ ومعشـــوق جماهيره منذ 
انتقالـــه عـــام 2017 من بورتـــو، الجناح 
البرازيلـــي مالكوم (26 عامـــا)، فقد جاء 
من زينيت الروسي بصفقة مقدّرة بستين 
مليـــون يورو. وهـــو بطل إســـبانيا مع 
برشـــلونة 2019 وحامـــل ذهبية أولمبياد 

طوكيو.
وأتى قلب الدفاع الســـنغالي خاليدو 
كوليبالي (32 عاما و71 مباراة دولية) من 
تشيلســـي الإنجليزي، فـــي صفقة مقدّرة 
بـ23 مليون يورو. وهو أفضل مدافع في 

الـــدوري الإيطالي مـــع نابولي في 2019، 
وبطل أفريقيا 2021 مع بلاده. أما المدرب 
البرتغالي جورجي جيـــزوس (69 عاما) 
من فنربهتشـــه التركـــي فيخوض فترته 
الثانية مع الهـــلال بعد 2018. وهو بطل 
الدوري البرتغالي ثلاث مرت مع بنفيكا 

ووصيف يوروبا ليغ مرتين.
قـــدم الجناح الجزائري رياض محرز 
(32 عاما و83 مباراة دولية)، بطل ثلاثية 
رائعة مع مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي 
في 2023 حيث أمضى خمســـة مواســـم 
أحرز خلالهـــا 11 لقبا مـــن بينها أربعة 
ألقاب فـــي الدوري، بصفقـــة مقدّرة بـ30 
مليـــون جنيه (38.6 مليـــون دولار) حتى 
2027. وســـاهم فـــي صعود ليســـتر إلى 
دوري النخبـــة الإنجليـــزي في عام 2014 
وأحـــرز معه اللقب فـــي 2016. وهو بطل 
أفريقيا 2019 مع بلاده وأفضل لاعب في 

القارة عام 2016.
وجـــاء المهاجـــم البرازيلـــي روبرتو 
فيرمينو (31 عاما و55 مباراة دولية) من 
ليفربـــول الإنجليزي، فـــي صفقة انتقال 
حـــر لثلاث ســـنوات. وســـجّل 111 هدفا 
فـــي ثمانية مواســـم مع ليفربـــول أحرز 
خلالهـــا دوري أبطال أوروبـــا والدوري 
الإنجليـــزي. وهو بطل كوبـــا أميركا مع 

البرازيل في 2019.
إدوار  الســـنغالي  الحـــارس  وأتـــى 
مندي (31 عاما) من تشيلسي الإنجليزي، 
في صفقة مقـــدّرة بـ22 مليون دولار زائد 
راتـــب 15 مليون دولار مع المكافآت. وهو 
بطل أوروبا مع تشيلسي في 2021 عندما 
اختاره الاتحاد الدولي أفضل حارس في 
العالم. أما الجناح الفرنســـي آلان سان 
-ماكسيمان (26 عاما) فقدم من نيوكاسل 
الإنجليـــزي لمدة ثـــلاث ســـنوات. وجاء 
المدرّب الألماني ماتياس يايسله (35 عاما) 
من ريد بول سالزبورغ النمساوي المتوّج 

معه بلقب الدوري في آخر سنتين.
أما لاعب الوسط الإنجليزي جوردان 
هندرســـون (33 عاما و77 مباراة دولية) 
فقـــد فـــاز بجميـــع الألقـــاب الممكنة مع 
ليفربول على مدى 12 عاما. ولعب سابقا 
في ليفربـــول إلى جانـــب مدربه الحالي 

ستيفن جيرارد. 
وتعـــرّض لانتقادات بســـبب انتقاله 
إلى الدوري السعودي، بعد دعمه سابقا 
جمعيـــات الدفـــاع عن حقـــوق المثليين. 
وسيحصل على 915 ألف دولار أسبوعيا 

بحسب تقارير صحفية.
هذا إضافـــة إلى المهاجم الفرنســـي 
موســـى ديمبيليـــه (27 عامـــا) المنتهـــي 
عقـــده مع ليـــون، والمدافع الأســـكتلندي 
جاك هندري (28 عاما و22 مباراة دولية) 
من كلـــوب بـــروج البلجيكـــي، والمدرب 
الإنجليزي ســـتيفن جيـــرارد (43 عاما) 
أسطورة وسط ليفربول السابق، والذي 
أقيـــل مـــن منصبه مدربا لأســـتون فيلا، 
بعد قيـــادة رينجـــرز إلى لقـــب الدوري 

الأسكتلندي في 2021.

 مانشســتر (إنجلتــرا) - أنفقت الأندية 
جنيـــه  مليـــار  مـــن  أكثـــر  الإنجليزيـــة 
علـــى  دولار)  مليـــار   1.3) إســـترليني 
تعاقدات جديدة هذا الصيف، اســـتعدادا 
للموســـم الجديد من الدوري الممتاز لكرة 
القدم الذي ســـينطلق الجمعـــة. وبعدما 
كان قـــاب قوســـين أو أدنـــى مـــن الفوز 
باللقـــب للمرة الأولى منذ عام 2004 وأيام 
المدرب الفرنســـي أرســـين فينغر، ارتفع 
منســـوب الطموح لدى أرســـنال ونشـــط 
في ســـوق الانتقالات الصيفية إلى درجة 
أنـــه أكثر الأنديـــة إنفاقـــا بعدما تخطى 
عتبـــة 200 مليون جنيه إســـترليني لضم 
ديـــكلان رايس والألمانـــي كاي هافيرتس 
والهولندي يوريين تيمبر ضمن مســـعاه 

لإزاحة مانشستر سيتي عن العرش.
ونشــــطت أنديــــة مانشســــتر يونايتد 
ونيوكاسل وليفربول وتشيلسي أيضا في 
سوق الانتقالات بحثا عن مكان بين الأربعة 
الأوائل، وبالتالي التأهل إلى دوري أبطال 
أوروبــــا الــــذي يغيــــب عنه الأخيــــران بعد 
حلولهمــــا الموســــم الماضــــي فــــي المركزين 
الخامــــس والثاني عشــــر تواليــــا. ويبقى 
مانشستر ســــيتي، الفائز بثلاثية الدوري 
الممتــــاز والــــكأس ودوري أبطــــال أوروبا، 
الرقــــم الأصعب والمرشــــح الأوفر حظا كي 
يصبــــح أول فريــــق يتــــوج بلقــــب الدوري 

لأربعة مواسم متتالية.

مسار تصاعدي

كان أرســــنال المنافس المفاجأة لسيتي 
على لقب الدوري الموسم الماضي، 

حتى أنه تربع على الصدارة لفترة 
طويلة قبل أن يتعثر في الأمتار الأخيرة 

ويكتفي بالوصافة. وبين عزم  ديكلان 
رايس على الانضمام إلى أرسنال رغم 
اهتمام مانشستر سيتي بخدماته، أن 

المدفعجيــــة في مســــار تصاعدي وقد 
يكون فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا 
قادرا جديا على إســــقاط الـ“ســــيتيزينس“ 
من عرشــــهم. واضطر أرســــنال إلى إنفاق 
مبلغ قياســــي فــــي تاريخ النــــادي اللندني 

لضم رايس من جاره وست هام مقابل 105 
ملايين جنيه إسترليني.

وبعد فشل سعيه للإتيان بقائد المنتخب 
الإنجليزي هاري كاين إلــــى أولد ترافورد، 
قرّر مانشستر يونايتد أن يثق بالشباب من 
خلال ضم الدنماركي راســــموس هويلوند 
(20 عامــــا) من أتالانتــــا الإيطالي. وأثيرت 
علامات الاســــتفهام والتعجــــب حيال قرار 
يونايتد بإنفاق 64 مليون جنيه إسترليني 
على لاعب شــــاب لم يكلف أتالانتا أكثر من 

17 مليون جنيه إسترليني قبل عام فقط.

وكان الكرواتـــي يوشـــكو غفارديول 
أبرز صفقة يبرمها مانشستر سيتي هذا 
الصيـــف بضمه قلب الدفـــاع الدولي من 
لايبـــزغ الألماني مقابـــل 78 مليون جنيه 
إســـترليني. وتألـــق العمـــلاق البالغ 21 
عاما خلال مشـــوار بلاده فـــي مونديال 
قطـــر نهاية العام الماضـــي، لكنه يواجه 
الآن منافســـة قوية في ”استاد الاتحاد“ 
لأنه سيكون من بين ستة مدافعين قادرين 
على شـــغل مركز قلب الدفاع في تشكيلة 

المدرب الإسباني بيب غوارديولا. 
بعـــد الموســـم المخيـــب الـــذي أنهاه 
خـــارج مراكـــز دوري الأبطـــال بحلوله 
خامســـا، تبين أن ليفربـــول يحتاج حقا 
إلـــى تجديد دمـــاء خط الوســـط. ولجأ 
المدرب يورغن كلوب إلى الدولي المجري 
دومينيك سوبوســـلاي بضمه من لايبزغ 
الألماني، بعد دفع البند الجزائي البالغة 

قيمته 76 مليون دولار.

تهديد واضح

وبجانب الوافـــد الجديد الآخر بطل 
العالـــم الأرجنتينـــي أليكســـيس مـــاك 
أليستر، سيكون ابن الـ22 عاما الإضافة 
التـــي تؤمن الديناميكية في خط وســـط 
”الحمر“، لكـــن فريق كلوب مازال بحاجة 
إلى المزيد من التعزيز لســـد الفراغ الذي 
خلفـــه رحيل القائد جوردان هندرســـون 
والبرازيلي فابينيو وأليكس أوكسلايد – 
تشامبرلاين والغيني نابي كيتا وجيمس 
ميلنـــر. أما بالنســـبة إلى سوبوســـلاي 
فقد جـــاء إلى ”ناد تاريخـــي حقا“ يملك 
”لاعبين جيدين حقا، ومدربا جيدا. 

كل شيء جيد. بالنسبة إلي كان الأمر 
مثاليا لاتخاذ الخطوة التالية في ناد 
مماثل. الجماهير، الملعب… كل شيء 
جيد حقا“.شكلت الصفقات الهائلة 
التي أبرمتها الأندية السعودية 
هذا الصيف تهديدا لكل الأندية 
في أوروبا، بينها أكبر الأندية 
الإنجليزية. وأعرب كلوب عن قلقه من 

تداعيات ذلك.

قاطرة نجوم أوروبا

الأندية السعودية تواصل التفاوض 

ل في العالم
ّ
مع نجوم الصف الأو

بنزيمة وماني ومحرز أبرز القادمين الجدد 

إلى الدوري السعودي

تواصِــــــل أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، التي اســــــتحوذ صندوق 
الاستثمارات العامة الثري والنافذ على 75 في المئة من أصولها، التفاوض 
مــــــع عدد من لاعبي الصف الأوّل في العالم، ما ينذر بمنافســــــة قوية وغير 

مسبوقة في الدوري السعودي الذي سينطلق الجمعة.

تعاقدات تاريخية تشعل المنافسة 

في سباق البريميرليغ

لاعبــــات  تحلــــم   - (أســتراليا)  ملبــورن   
نظيراتهن  بإســــقاط  الكولومبي  المنتخــــب 
الإنجليزيــــات بطــــلات أوروبــــا ومواصلة 
المغامرة في مونديال الســــيدات لكرة القدم 
الــــذي تســــتضيفه أســــتراليا ونيوزيلندا، 
وذلــــك حــــين يتواجه الطرفان في ســــيدني 
الســــبت في الــــدور نصف النهائــــي. وبلغ 
المنتخــــب الأميركــــي الجنوبي الــــدور ربع 
النهائــــي لأول مــــرة فــــي ثالثة مشــــاركاته 
الموندياليــــة، بفوزه على نظيره الجامايكي 
بهدف ســــجلته القائدة كاتالينا أوســــمي. 
وتحدّث المدرب نيلسون أباديا عن مواجهة 
بطــــلات أوروبــــا في ربــــع النهائــــي قائلا 
”بسبب أســــلوب لعبهن وتاريخهن، نحتاج 

إلى توخي الحذر. يجب أن نكون يقظين“.
وأردف ابــــن الـــــ67 عاما ”لكــــن في كرة 
القــــدم رأينا بالفعــــل أن الفجوة بين الفرق 
باتت أصغر وأثبتت كولومبيا أنها منتخب 
صلب“، مضيفا ”تعتبــــر إنجلترا بالتأكيد 
من المنتخبات المرشــــحة (للفــــوز باللقب)، 
وهذا بديهي بما أنها بطلة أوروبا“. وتابع 
”لكننــــا واجهنا أيضا المنتخــــب الألماني (2 
– 1 فــــي دور المجموعــــات) الــــذي كان ثاني 

المنتخبــــات المرشــــحة. وتمتعنــــا بالحكمة 
الكافية وبالتماسك“.

وأثمرت الذهنيــــة الهجومية للمنتخب 
الكولومبــــي عن إنجاز الوصــــول إلى ربع 
النهائــــي لأول مــــرة، معولا بشــــكل خاص 
على مهاجمته الشابة ليندا كايسيدو التي 
فرضت نفسها إحدى أبرز نجمات البطولة. 
لكن أوســــمي تبقى الركيزة التي تبقي على 
تماســــك فريق أباديا، وهي تؤكد أن الحلم 
لــــن ينتهي هنا، قائلــــة ”نريد المزيد“ بعدما 
سجلت هدف الفوز على جامايكا، وأضافت 
”هذا ليس ســــقفنا (حدود طموحهن). نحن 

نفكر الآن في مواجهة إنجلترا التي ستكون 
مباراة حلم“. وشــــددت ”نحــــن بحاجة إلى 
التحلــــي بالهدوء وأن نلعــــب مباراة ذكية، 
لكن مع قناعة أنه يمكننا تحقيق المزيد في 
كأس العالــــم هذه. حلمنــــا كبير، يمكننا أن 

نفعل ذلك“.
واســــتلم أباديــــا مهمة الإشــــراف على 
المنتخــــب منــــذ 2017، وبعــــد فشــــل التأهل 
للنهائيــــات الماضية في فرنســــا عام 2019 
رَكّــــز علــــى صقل مواهــــب مثل كايســــيدو 

لتصــــل إلى ما هي عليه اليــــوم. ولم يخف 
أباديا نيته الوصول إلى النهائي على أقل 
تقدير وتكرار مشوار الجارة البرازيل التي 
وصلت إلى النهائــــي عام 2007 حين جاءت 

وصيفة لألمانيا. 

ولــــم يفز أي فريق من أميركا الجنوبية 
بلقب البطولــــة، إلا أن ذلك لم يحبط عزيمة 
الكولومبيــــات بدفــــع من أباديــــا الذي قال 
”عندما تأهلنــــا إلى كأس العالــــم، فإن أول 
شــــيء قلته لفريقي هو أننا لسنا هنا فقط 
لقضاء بعض الوقت. نريــــد صنع التاريخ 
ومن الأفضــــل أن نصنع التاريــــخ بدلا من 
سرد التاريخ“. وتابع ”لقد عززنا مجموعة 
قوية جدا، سواء من ناحية الجهاز الفني أو 
اللاعبــــات. جلبنا أفضل 23 لاعبة في بلدنا 

ونعلم مدى نضجهن ومدى جودتهن“.
أظهرت نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
ســــيدات المقامة في أســــتراليا ونيوزيلندا 

نقصــــا فــــي المدربــــات، ليــــس فقــــط فــــي 
المونديال بل على جميع مســــتويات الكرة 
المســــتديرة، حيث اقتحــــم المدربون الذكور 
عالم الســــيدات. ومــــع اقتــــراب المونديال 
من ربع النهائي، باتت الهولندية ســــارينا 
فيغمان التي تشــــرف على إنجلترا المدربة 
الناجية الوحيدة علــــى خط التماس، علما 
أن بطولة كأس العالم للسيدات المكوّنة من 

32 منتخبا انطلقت بـ12 مدربة.
ويشــــكّل ذلــــك نســــبة 37.5 فــــي المئة، 
وهــــي النســــبة نفســــها التي سُــــجلت في 
مونديال فرنســــا 2019، عندمــــا كانت 9 من 
المنتخبات الـــــ24 بإشــــراف مدربات. وقال 
الأميركــــي راندي والدروم (66 عاما)، مدرب 
المنتخب النيجيري الذي خسر أمام نظيره 
الإنجليزي بقيادة فيغمان بركلات الترجيح 
في دور الـ16، ”هي مشــــكلة ليس فقط على 
الســــاحة الدولية وإنما على كل المستويات 
في لعبة الســــيدات“. وتابع ”نحن بحاجة 
إلى المزيد من المدربات في هذه الرياضة“.

وفي إنجلترا، حيــــث تتمتع كرة القدم 
النســــائية باحترافية عالية، أنهت خمسة 
من الفرق الـ12 في الدوري الممتاز للسيدات 
الموســــم الماضي تحت إشراف مدربة. وفي 
بعض الــــدول، بما في ذلــــك نهائيات كأس 
العالــــم، دخلت كــــرة القدم النســــائية عالم 
الاحتــــراف أخيــــرا، بينما لا تــــزال رياضة 

للهواة في بلدان أخرى.

سيدات كولومبيا يخططن لتخطي 

إنجلترا ومواصلة مغامرة المونديال

ثقة عالية

منسوب الطموح لدى فريق 

أرسنال ارتفع ونشط في 

سوق الانتقالات إلى درجة أنه 

أصبح أكثر الأندية إنفاقا

الكثير من الأندية 

السعودية تعاقدت مع 

لاعبين ومدربين بارزين من 

صفوة الأندية الأوروبية 

لكرة القدم بصفقات مغرية

الذهنية الهجومية للمنتخب 

الكولومبي أثمرت إنجاز 

الوصول إلى ربع النهائي، 

معولا بشكل خاص على 

مهاجمته ليندا كايسيدو
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 هذا تحذير رســــمي. اشــــرب قهوتك 
الصباحية أو كوب الشــــاي لتصحصح 
قبــــل أن تكتب أي شــــيء على مجموعة 
عمل على سكايب مثلا أو ترسل تغريدة 
على منصة أكس. ليســــت المشكلة فيما 
ســــتقول. عــــادة تتحــــدث مع شــــخص 
تثق فيــــه. لكن من الــــوارد أنك تحادث 
الحســــاب الخطــــأ أو المجموعــــة غيــــر 

المعنية.
حــــدث هذا صباح أمــــس مع زميل. 
في مجموعــــة، كتب كلاما لا غبار عليه، 
ولكنــــه خاص. عندما نبهتــــه، قال إنّها 
القهوة. وهي كذلك لأن مواقف شــــبيهة 

تكررت معي.
الفيديوية  التســــريبات  عالــــم  قبل 
النــــاس  كان  المحمــــول،  انتشــــار  مــــع 
يلتقطــــون تســــريبات نصيــــة، وبعض 
الأحيان يســــترقون السمع أو التنصت 
بتســــجيل. هذا عالم معروف، منذ يوم 
أصبــــح التجســــس والإنصــــات مهنة، 
دخلها من قبل الجواســــيس وتصاحب 

كل أذن تنصت وتستفيد.
ما نقوله أمام اثنــــين عادة يختلف 
عمــــا نقوله أمــــام واحد. ثمــــة جوانب 
ليــــس  نتحســــب.  نراعيهــــا.  كثيــــرة 
الموضوع في ســــر أو إفشــــاء معلومة. 

الكلام الجمعي يختلف.
خــــذ مثلا لسياســــي يتحــــدث إلى 
سياســــي زميل. أو زعيــــم يتحدث إلى 
زائر. كل شيء يعيد صياغة نفسه بعدد 
المستمعين ومن يكونون، وفي أي مجال 

مكاني نتحدث.
خذ مثلا كيــــف يتطور الحديث بين 
كلمة تقال في مناســــبة مثل ورشــــة أو 
نــــدوة، أو كلمة في مؤتمــــر. نصل إلى 
الذروة في خطب السياسيين وانتقائهم 
المفــــردات والصياغات والعبر. البعض 
يســــتهين بفرصــــة الحديث إلــــى جمع 
أو شــــعب، وللأســــف تضيع الكثير من 
المعاني في تضخيم المفردات والتكلف. 
لكن بالتأكيد الخطب أُعدت ليســــمعها 
الجميع، من يرضى عنها أو لا تروق له.
هــــذا لا يعنــــي انعــــدام الأريحيــــة. 
الكلام واســــطتنا للوصــــول إلى الآخر. 
تبســــط  لأنهــــا  ضروريــــة  الأريحيــــة 
المطلــــوب. كلمــــا زادت الرطانــــة، كلما 
غاب المعنى. البساطة أساس من أسس 
التفاهــــم. طالما كانت الجمل البســــيطة 
قادرة على نقل المعنى، فلماذا التعقيد.

زميلــــي شــــطب بعض العبــــارات. 
أحســــن بفعلــــه. الأريحيــــة أيضــــا لها 
مكانها. ســــواء دردشــــة فــــي مقهى أو 
مباشرة على ســــكايب أو في مجموعة 

صغيرة.
فــــي مناســــبات متكــــررة، تجد أن 
تعليقات بســــيطة علــــى مجموعة عمل 
تتحــــول إلى مشــــكلة بســــبب الاطلاع 
عليهــــا بعــــد حــــين أو خارج ســــياقها. 
إليهــــا،  الإســــاءة  يمكــــن  المجموعــــات 
لتتحول إلى منبر هتاف. شــــيء يشبه 
الوقــــوف أمام محاضر يلقــــي كلمة في 
ندوة. بعض الأحيان الردود اعتباطية 
ولا تســــتكمل معنــــى أو تفيــــد. معادلة 
الأريحية والتباسط تبدو بسيطة ولكن 

ليست مضمونة.
لكن بين خيــــار الأريحية والتعقيد 
أختار الأريحية. بالنهاية الناس لديهم 
فكرة عمن تكون. شوية قهوة والمسامح 

كريم.

صباح العرب

أختار الأريحية 

على التعقيد

 الربــاط - تنطلــــق فعاليــــات الــــدورة 
الجديــــدة من المهرجان الدولي لموســــيقى 
الشــــباب فــــي العاصمة المغربيــــة الرباط 

اليوم الخميس 10 أغسطس 2023.
دورتــــه  فــــي  المهرجــــان  ويحتضــــن 
العاشــــرة هذا العام مــــا يزيد عن 15 حفلا 
غنائيــــا متنوعا بين الموســــيقى الأفريقية 
والإلكترونيــــة والارتــــكاز على موســــيقى 
الهيب هوب والراب، بمشاركات دولية من 
المغرب وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا وكندا، 
وبواقع خمسة عروض غنائية يوميا على 

مدار ثلاثة أيام متتالية.
ويعــــود المهرجان الدولي هــــذا العام 
بعد توقف دام ثلاث ســــنوات منذ نسخته 
التاســــعة قبيل تفشي وباء كورونا، ويعد 
أحد أبرز المهرجانات الموســــيقية الداعمة 
للفــــرق الغنائيــــة الجديــــدة فــــي المغرب، 
بتنظيــــم هيــــب هــــوب فاميلــــي ودعم من 
منظمة اليونسكو وصندوق الأمم المتحدة 

للسكان ووزارة الثقافة المغربية.

انطلاق المهرجان 

الدولي لموسيقى 

الشباب في الرباط

 غزة (فلســطين) - مع غروب الشـــمس 
يبدأ رواد شاطئ بحر مدينة غزة بالتجمع 
أمام شاشـــة كبيـــرة يتـــم إعدادها لعرض 

أفلام سينمائية متنوعة.
وعلى كراسٍ معاد تدويرها ومصنوعة 
من إطارات المركبات التالفة ومرتبة بشكل 
يتيح للجميع مشـــاهدة الشاشـــة، يجلس 
محبـــو الســـينما منتظرين لحظـــة بداية 

العرض.
ومـــع انطلاقه يجـــذب صـــوت الفيلم 
رواد الشـــاطئ من المناطق البعيدة نسبيا، 
خاصة إذا كان الفيلـــم المعروض كرتونيّا 
للأطفـــال الذيـــن يبـــدأ العشـــرات منهـــم 

بالتجمع لمشاهدته.

وعكفت مبادرة ”البحر إلنا“ التعاونية 
على عرض هذه الأفـــلام في الهواء الطلق 
في إطـــار توفير ”ســـينما مفتوحة“ للذين 
حرموا من دور عرض الســـينما في قطاع 

غزة منذ عام 1987.
وفي القطاع بدأت السينما في الظهور 
منذ بداية أربعينات القرن الماضي مواكبة 
للنشاط الثقافي والفني الذي نشط آنذاك، 
ليضم القطاع مجموعة من دور الســـينما 
يتراوح عددها بين 5 و10، وفق مســـؤولين 
ومخرجين فلسطينيين، فيما بدأت أعدادها 

تتراجع عقب بداية الانتفاضة.

وأرجع مختصون في الشـــأن الثقافي 
إغلاق أبواب دور الســـينما فـــي غزة إلى 
الأوضاع الاجتماعية والأمنية التي سادت 
الشارع الفلسطيني إبان الانتفاضة الأولى 

وما رافقها من حظر للتجوال.
وقال مؤســـس مبـــادرة ”البحـــر إلنا“ 
علي مهنا، وهو مخرج فلسطيني، إن فكرة 
”ســـينما البحر تقوم بالأساس على عرض 

أفلام ســـينمائية في شـــاطئ البحر بشكل 
مجانـــي، أغلبهـــا لمخرجين فلســـطينيين، 
وحصـــل بعضها علـــى جوائـــز عالمية أو 

إقليمية“.
وأضاف ”حصلت المبادرة على تمويل 
من الصندوق الثقافي التابع لوزارة الثقافة 
في رام الله، لعرض نحو 15 فيلما يســـلط 
الضـــوء على قضايـــا وطنية فلســـطينية 

وبعض الشخصيات الفلسطينية“.
لكـــنّ القائمين على المبـــادرة يحاولون 
عـــرض أفلام كرتونية خاصة بالأطفال إلى 
جانب الأفلام الـ15، مـــن أجل تلبية جميع 
الأذواق ونشر ثقافة السينما بين الأطفال.

وقال مهنا ”نحاول بأبسط الإمكانيات 
محاكاة جو سينمائي نتمكن من خلاله من 
عـــرض الأفلام للناس، وهـــذه الأفلام تمرر 

قيما وطنية وإنسانية“.
وذكر أن هذه المبادرة لا ترتبط بالطابع 
الثقافي فقط وإنما تهدف أيضا إلى توفير 
مساحة للسكان تخول لهم الاستمتاع بهذه 

الأعمال وتخفف عنهم ضغوط الحياة.
وأشـــار إلى أن تعاونيـــة ”البحر إلنا“ 
ســـتواصل عـــرض الأفـــلام الســـينمائية 
مرتين في الأســـبوع (كحـــد أقصى)، وذلك 
الممتدة  بعد انتهاء مبادرة ”سينما البحر“ 

طيلة فصل الصيف.
وقد وصف المخرج الفلســـطيني محمد 
بأنها  الصواف مبادرة ”ســـينما البحـــر“ 

”فكـــرة جميلـــة تتيـــح الفائـــدة لجمهـــور 
واســـع“ في الوقت الذي تخلو فيه غزة من 

دور العرض.
وقال الصواف ”لغة الســـينما مشتركة 
بـــين الجميـــع دون تمييز، مـــن المهم جدا 
عكـــس تفاصيـــل القضايـــا الفلســـطينية 
والنضـــال عبر الســـينما ليصـــل ذلك إلى 

العالم“.
ودعا إلى ”اســـتغلال السينما والأفلام 
فـــي نقل حقيقة ما يحصـــل على الأراضي 
الفلسطينية، وللتأكيد للعالم الخارجي أن 
أشـــخاصا على هـــذه الأرض يبحثون عن 

الحرية والإبداع“.
الفنـــون  دائـــرة  مديـــر  قـــال  بـــدوره 
والتـــراث والمعارض فـــي الهيئـــة العامة 
للشـــباب والثقافة بغزة (حكومية) عاطف 
عســـقول ”إن نشـــأة الســـينما في القطاع 

ارتبطت بالوضـــع الثقافـــي والفني الذي 
كان لافتا قبل احتلال إســـرائيل للأراضي 

الفلسطينية عام 1948“.
وأضاف ”نشـــاط فلســـطين في المجال 
الثقافـــي والفني ربما يعـــود إلى وقوعها 
على تخوم مصـــر ولبنان اللذين كانا رمزا 
للثقافـــة وصناعة الأفلام والســـينما على 
مســـتوى الوطن العربـــي، كان لدينا تأثر 

خاصة بالسينما المصرية“.
وأوضـــح أن بدايـــة ظهـــور الســـينما 
في غـــزة قد تعـــود، وفق التقديـــرات، إلى 
أربعينات القرن الماضي، حينما تم إنشـــاء 
”مؤسســـة الســـامر“ التي تحولت بعد ذلك 

إلى ”سينما السامر“ عام 1944.
وامتـــد النشـــاط الســـينمائي والفني 
بعد ذلك على مســـتوى القطاع حتى بداية 
الانتفاضـــة الأولـــى، حيث تولـــى القطاع 

الخاص آنـــذاك مهمة افتتـــاح دور عرض 
السينما.

وأردف، ”بعـــد ذلك تم افتتاح ســـينما 
النصـــر وعامـــر فـــي غـــزة والحريـــة في 
خانيونس والسلام في رفح، ليصل عددها 

على مستوى القطاع إلى 5 دور عرض“.
لكن مخرجين فلســـطينيين يقولون إن 
عدد دور عرض السينما بلغ في قطاع غزة 

قبل الانتفاضة الأولى حوالي 10.
وعـــن طبيعـــة الأفـــلام المعروضة قال 
عســـقول إن دور الســـينما في غـــزة كانت 
مواكبة للســـينما العالمية وتعرض الأفلام 

العربية والهندية والأجنبية.
وأشـــار إلى أن هذه الدور كانت تنشط 
في ”المناســـبات الرســـمية كالأعياد، حيث 
كان هناك إقبال لافت عليها خاصة من فئة 

الشباب“.

أعادت مبادرة ”البحر إلنا“ إلى ســــــكان غزة شغفهم بالسينما؛ إذ صاروا 
يلتقون في الشاطئ لمتابعة أفلام سينمائية بشكل مجاني، أغلبها لمخرجين 
فلســــــطينيين، وحصل بعضها على جوائز عالمية أو إقليمية، وذلك بعد أن 

أغلقت دور العرض أبوابها.

 سكان غزة يسهرون في الشاطئ على {سينما البحر}

متعة الفرجة في الهواء الطلق

ا 
ّ

القضاء الأميركي يعيد إلى إيطاليا 42 عملا أثري

 القاهرة - تخوض الممثلة 
ومنتجة الأفلام السعودية 
فاطمة البنوي لأول مرة 
تجربة سينمائية في مصر، 
حيث ستجسد شخصية 
فتاة أجنبية من أصول 
مصرية أمام النجم 
المصري أكرم حسني في 
الفيلم الكوميدي

 ”العميل صفر“.

كانـــت فاطمـــة البنـــوي قد نشـــرت 
البوســـتر الرســـمي لشـــخصيتها فـــي 
الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، 
مـــع مجموعة من الصـــور الأخرى التي 
التقطت مـــن داخل الكواليس، وتشـــير 
إحداهـــا إلـــى اســـم الشـــخصية التـــي 

تجسدها في الفيلم وهو ”لي لي“.
وتندرج أحداث فيلم ”العميل صفر“ 
في إطار كوميدي، ويدور موضوع العمل 
حـــول رجل أمـــن يحلم بأن يكـــون بطلاً 

مثل جيمـــس بوند لكنه يفشـــل في ذلك 
ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. 
ويشـــارك فاطمة البنوي وأكرم حســـني 
فـــي بطولة الفيلم بيومي فؤاد وأســـماء 
أبواليزيد وآخـــرون، والفيلم فكرة أكرم 
حسني وســـيناريو وحوار وإنتاج وائل 

عبدالله، ومن إخراج كريم العدل.
يذكـــر أن أحدث أعمـــال فاطمة فيلم 
”الهامـــور“ الذي عُرض مؤخـــراً في دور 
الســـينما الســـعودية والمصرية، وفيلم 

الإثارة ”ســـكة طويلة“ الذي يُعرض على 
منصـــة نتفليكـــس بعد عرضـــه العالمي 
الأول في مهرجان البحـــر الأحمر 2021، 
وعرضه في دور السينما السعودية. كما 
بدأت تصويـــر دورها فـــي فيلم ”أحلام 
العصـــر“، وهو من إخـــراج فارس قدس 
وتأليف مشترك بين الأخوين قدس وعمر 
البحري. وتشـــارك البنـــوي في بطولته 
مـــع صهيب قدس ونجـــم وحكيم جمعة 

وإسماعيل الحسن.

 نيويــورك (الولايــات المتحــدة) - أعاد 
القضـــاء في نيويورك إلى إيطاليا 42 عملاً 
أثريـــا نُهب وبيـــع بصورة غيـــر قانونية. 
وتبلغ قيمة هذه الأعمال الأثرية 3.5 مليون 
دولار، فـــي أحـــدث خطوة من هـــذا النوع 
تتخذها المدينة الأميركية التي تشكّل 

محوراً عالمياً للاتجار بالآثار.
وخلال احتفال أقيم في 
نيويورك أعاد محققون 
أميركيون إلى 
السلطات الإيطالية 
42 عملاً أثرياً 

اســـتثنائيا. ويعود عدد من هذه الآثار إلى 
نحو 2500 عام، حسب ما ذكره بيان صادر 

عن المدعي العام في نيويورك ألفين براغ.
وأضـــاف البيـــان ”نواصـــل إصـــلاح 
الأضرار التي تسببت فيها شبكات تهريب 
الآثار عبر إيطاليا التي كانت منظمة بشكل 
جيّـــد ودام عملهـــا عقـــودا“، مشـــيرا إلى 
”إعـــادة أكثر مـــن 200 عمل“ إلـــى روما منذ 

توليه منصبه في عام 2022.
ومـــن بـــين الأعمـــال التي عُثـــر عليها 
وأُعيـــدت إلى إيطاليا مزهريـــة من منطقة 
بوليـــا الإيطاليـــة تعود إلى عـــام 335 قبل 

الميلاد، وقد سُرقت من موقع دفن في جنوب 
إيطاليـــا قبـــل تهريبها إلى الخـــارج عبر 
مهـــرّب الأعمال الفنيـــة الإيطالي جاكومو 

ميديشي، بحسب القضاء في نيويورك.
وجرى اســــترداد المزهرية، التي كانت 
تُســــتخدم لخلط الماء والنبيــــذ، عن طريق 
”تاجــــر الأعمــــال الفنيــــة البريطاني روبن 

سيمز“.
وصـــودرت القطعة الأثريـــة في يوليو 

الماضي من هاوي جمع في نيويورك.
وكانت لوحتان تعودان إلى الحضارة 
الأتروريـــة قد سُـــرقتا من وســـط إيطاليا 

فـــي الثمانينـــات قبل أن تصبحـــا بحوزة 
روبن ســـيمز الذي باعهما عـــام 1992 لقاء 
1.6 مليـــون دولار لزوجين مـــن هواة جمع 
التحـــف الفنية في نيويورك هما شـــيلبي 

وايت وليون ليفي.
إلا أنّ وايـــت وليفـــي أعـــادا اللوحتين 
عام 1999 إلى ســـيمز الذي احتفظ بهما في 

نيويورك حتى مارس الماضي.
وبإشـــراف ألفـــين بـــراغ تمـــت إعادة 
أكثر مـــن 950 قطعة فنية بقيمة 165 مليون 
دولار إلـــى 19 دولة، بينهـــا مصر والعراق 

واليونان وتركيا وإيطاليا. 

 حائل (السعودية) - تعد ”الرحى“ من 
المقتنيات المنزلية القديمة التي تحرص 
الأســـر علـــى اقتنائها، فـــلا يخلو بيت 
مـــن البيوت في حقبـــة زمنية مضت من 
اقتناء تلك الآلة الحجرية بدائية الصنع 
التي تُعّد من أساســـيات البيوت قديما، 
والتـــي وُجدت لطحن الحبوب بأنواعها 
بعد أن صُنعت بهندسة فكرية فريدة من 
نوعها في تلك الحقبة بهدف ســـد حاجة 

المجتمع.
واســـتعادت أم ســـالم ذكريات الزمن 
الجميل باستعراضها العمل على  الرحى 
في ركن مـــن أركان مهرجـــان بيت حائل 
التراثي الذي يقام فـــي منتزه أجا بارك، 
وســـط إقبال من الـــزوار الذيـــن غمرهم 
حب الاســـتطلاع والتعرف على هذه الآلة 

الحجرية وطريقة العمل عليها.
وأوضحـــت أنهـــا تعمل علـــى هذه 
الآلة منـــذ زمن طويل وتســـتخدمها في 

منزلها حفاظا منها على التراث القديم، 
مبينة أن الأجيـــال القديمة كانت تعيش 
علـــى هذه الآلة بطحن القمح والشـــعير 
وغيرهمـــا مـــن أنـــواع الحبـــوب، فهي 
مطحنـــة جيل الأولين، مشـــيرة إلى أنها 
تشـــارك فـــي المهرجانات منـــذ 20 عاما 
للتعريـــف بهـــذه الآلـــة وأهميتها حياة 

السعوديين سابقا للأجيال  القادمة.
وقالـــت أنهـــا تســـاعد مـــن يريد أن 
يتـــدرب على اســـتعمالها، مشـــيرة إلى 
أن الرحـــى تتكون مـــن حجرين دائريين، 
يوضعان فوق بعضهما بصورة متوازية 
فيمـــا يكون الجـــزء العلـــوي أكبر قليلا 
مـــن الجزء الســـفلي الذي يكـــون ثابتا، 
ووسطهما ثقب صغيرة لإدخال الحبوب، 
ووســـط الجـــزء الســـفلي عمـــود يحفظ 
التوازن عند الـــدوران، وفي أحد أطراف 
الحجـــر العلـــوي يوجد عمود خشـــبي 

لتدويره باليد أثناء الرحي. 

فاطمة البنوي لأول مرة في السينما المصرية

{الرحى} تعود إلى الدوران

في مهرجان بالسعودية

الا بداي ب درةراجع ب واف ا

 القاه
ومنتج
فاط
تجربة
حيث
فتا

المص

نيويــورك (الولايــا
القضـــاء في نيويورك
أثريـــا نُهب وبيـــع بص
يويور ي

وتبلغ قيمة هذه الأعما
دولار، فـــي أحـــدث خ
تتخذها المدينة ا

ي

محوراً عالم
يي

وخ
نيو

هيثم الزبيدي

ح  ب

ه

السينما ظهرت في غزة

منذ بداية أربعينات 

القرن الماضي وكان عدد 

قاعات السينما يتراوح 

بين 5و10 قاعات
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